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لسن 20 
يتس اه د 

الهم إنا فستعينك , ونستهديك ٠‏ ونستغفرك , وتتوب إليك ؛ ونعوة 
. يك من شرور أتفسناء وسيئات أعمالنا ء بك الول والطول , ومنك العون. 
والحداية » لك امد والتناء » وإليك الدعاء والنداء » وأنت على كل 

وه قد 1 . 
وبعد . . فبذا هو الجرء الثامن من هذا التفسير الجديد لكتاب الله » 
الذى يخرج فى ظلءات العصر المادى » وبين سحب الضلالات الكثيفة الحيطة 
بالناس من كل جانب ؛ وخلال دعوات ينفخ فيها الشيطان , (يصل دويها إلى 
كل أذن : وليردد نداءها كل لسان » وليؤمن بها كل عقل وقلب . . وهى 
دعوات جاحدة مارقة ما أنزل الله بها من سلطان » يدعو بعضها إلى الإباحية 
والوجودية والمادية » وينادى بعضبا الآخر بالالحاد فى دين الله » والكفر 
بشرائع السياء « والخروج على رسالات ال نبباء 2 وتنادى بعض هو لاء 
الدعاة » فيتكرون وجود القه » ويشككون فى القب الإنسانية العليا ء وحار بون 
الإعان بالدين وبالتواميس الإلحية العظيمة ٠‏ ويفتخرون با يدعون إليه ء 
فى الوقت الذى عت فيه لسان الحق » وسكت فيه دءاة الخير والدى » ونام 
الحراس على تراثنا الروحى . وعلىالتعالي السماوية الحادية المنقذة للبشروالحاة. 
فى وسط هذه التيارات المتدافعة المضطربة المتناقضة ء يخرج هذا التفسير 
صوت هداية للناس » ولسان حق يدعو إلى ما يدع والإسلام وكتابه الكريم. 
وتفسير تعاليم السهاء ؛ المنزلة على رسولنا مد صل الله عليه وسل فى 
الكتاب الحكيم , وتقريب أصولهاء وشرح أهدافها » وتوضيح مراء 5 
وتقريب معانبا ؛ كل ذلك جبد مبذول » أقدمه دين يدى هذا التفسير ٠‏ داعا 
القه عز وجل أن يجدى به الناس إلى الحق وإلى طريق مستقبم » وما توفيق, 

إلا يالله .»> 1 
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كان المسلمون منذ بدأوا حياتهم الحاظة » بعد أن انبثق نو رالإسلام وبزع 
عبل العرب جر عبد جديد » فىكفاح ونضال وجباد مستمر : حاربوا طغيان 
الافراد والجاعات والشعوب فظفروا ظفرا مؤزرا , أولئتك حزب اقه ألا 
إن حزب الله ثم المفلحون ء واكتسحوا الدول والأفطار ناشرين لهداية الله 
بمتيدين بروحه وأمنه , حتى اننشر الإسلام فى كل مكان ٠‏ وعرضوؤه الافاق. 
وكان هذا النصر العظيم معجز ةكيرى ,برت الناس » وحيرت المفكربن ء لأنه 
.صر خارق » شمل جميع الميادين : الحرية والساسية والاقتصادية والثقافية 
والاجماعة والفكرية . « ولينصرن اله من ينصره إن الله لقوى عزيز ‏ الذين 
إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن ا مذكر » ونه عانبة الأمور , فشممات الدولة الإسلامية أكثر أمم العالم 
المعروف آنذْك » وكانت العواصم الإسلامية هى محور الساسة العامة » ومحط 
أنظار النأس ء والنظم الاقتصادية الى شرعها الإسلام كانت هى النظم السائدة 
:إن جمنح هذه الشعوب ء والثقافة الإسلامية كانت هى المنبل العذب الذى ترفو 
:إلبه العقول والعيون ؛ ويستمد منه الناس ثقاقتهم وعاومهم وفنونهم وآدابهم» 
والنظام الاجماعى الذى وضعه الإسلام وكفل به التضامن الاجتاعى بين 
الآنراد والماعات والطيقات ؛ وجعل الى والفقير والكبير والصغير والأمير 
. والعامل إخوة متحايين فى الله ء هذا النظام الرائع هو الذى كانت نحل بأن نحا 
فى ظلاله امبراطوريات كسر ى وقيصر وشارئان » والذى ارت فى أحضانه 
كثير من البلاد والآمم , وكذلك مناهج التفكير العامة وألوان الحضارة المشرقة 
عند المسلين كانتا هما السائدتين فى البلاد الخاضعة لنفوذ الإسلام .'فؤق أنبما 
من الآمال العزيزة التى كان بحل سما وبالعيشنفى ظلالحا الملوك والأآمراء والعاماء 
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والعامة فى جميع الأقطار . هذا التقدم العظيم والروح الوثاب » والنهضة 
الجبارة كان منشؤها الدين نفسه . وشريعة الإسلام با اشتملت عليه من آداب. 
وفظم وأخلاق ومثل وعادات ونواميس وأهداف .. . فبادى. الإسلام 
كانت هى السبب الآول فى نشيره وارتماء الآمم فى أحضانه . 


فيه 

لقد حارب الإسلام الضعف يجميع صوره وألوانه .. حاربه فى الفرد . 
فدعا إلى أن يكون امسلل قويا عزيزا كرما يقولالرسول الكريم : «المؤمن. 
القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف , ٠‏ ويقول: , اليد العلينا 
خير من اليد السفل » أى المعطى خير من السائل ٠‏ ودعا إلى العمل والجباد ف. 
سبيل العيش : , هو الذى جعل لك5 الأرض ذلولا فامشوا فى منا كها وكلوا 
من رزقه » وقدس حرمة الآموال والأعراض : «كل المسل على المسلم حرام 
دمه وعرضه وماله » .. وحاريه فى المجتمسع » ليقضى على الرذائل والشرور ء 
وعاقب عليها عقاباً صارماً ٠»‏ وأ بش الفضائل الاجتتاعية , الى تكسبيه 
الجتمع قوة وأمنآً وطهراً وخسيراً » وشرع فاعدة اجتياعية مثلى » تصور للكه 
آداب الإسلام وأصول دعوته , وتبين لك إلى أىمدى كان التضامنالاجتماعى. 
يسود الطبقات واجماعات فى ظلال الإسلام » وهى؟ يقول الرسولالكريم : 
ه لا يؤمن أحدى حتى يحب لاخيه مأ حب لنفسه , وكا جاء فى الآثر : «عامل ٠‏ 
الناس بما تحب أن يعاملوك به » وهذا نظام اجتماعى أساسه حب مصلحة 
الغير » والحافظة على حقوق الناس وتعود الإيثار والبر والخير والرحمة 
والتعاون » ومقت الإثرة » ومبذا وثق الصلات بي نالأغنياء والفقراء , 15 قضى 
على العصابات ٠‏ ونشر الإنصاف والعدالة والحق والمساواة بين الناس جمعاًء 
ودعا الرأى العام النى ربى على أصول دعوة الإسلام إلى أن يكون قويا 
جريئاً » لا مخثى فق الله لومة لاثم ٠‏ بل يأ بالمعروف وينهى عن اللذكر , 
ويقف فى ؤجه الظل والطغبان . وحارب الضعيف ف الآمة » لجعل راعيها هو 
القوام على حقوقها » والأمينعل مصالهحها ء والذائد الحاى الذمارعن أحساءبا 
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وشرفيا وكراءتها : والماك العادل الذى ينثر الآمن » وييعث الرحة ». 
ويسوى بين الناس ويعطى كل ذى حق حمه . ودعا الناس ‏ مع دعوت إلى 
نكو بن الآخوة الإسلامية القوية ‏ إلى إخوة [نسانية عامة شاملة » لافرق 
ين الآمم والعناصر والعقائد والمذاهب » .يا أيبا الناس إنا خلقنا م من ذ كر 
وأث وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا , . وهذاككه هوالسبب فى مجد السامين 
الآأولين وسيادتهم , إذآمنوا ذه المبادىء ونبجوا على طريقها فى حياأتمم 
وآداءهم وساوكهم 5 وهو السيب ف اتشار الإسلام بسرعة عارقة للعادة ق 
جميع الأقطار واللامصار . . 
0) 
وقد بدأ ميلاد الحضارة الإسلامية بعد مملاد الإسلام بقليل» وذلك حيْما 

استقر الرسول ومبه فالمدينة وأخذ الاستقرادالروحى والأدن والفكرى 
والاجتياعى بنتشرفرجريرة العرب » واتتفع أهلبابتوجيبهم ‏ يفض ل الإسلام - 
إلى المق والخير . م جاء الخلفاء وملوك المسلمين الأوائل ؛ فتعبدوا هذا 
الغرس حتّى نمأ وازدهر وأمر . وتعددت مراكر الحضارة الإسلامية فى 
العالم الإسلاى . وهذا هو التاريخ شاه صدق ع لمدى مابلغته دمشق وبتداد 
والقاهرة وقرطية وسمواهامن مدنية . ولقد تألقت أضواء الحضارةالإسلامية 
قى شتى أرجاء العام ا معروق آنذاك » واتتقلت من الشرق إلى الغرب عن 
طريقصقلية والأندلس» وباختلاط الأوريين والشرقبين فالحروب الصلبية 
وسواها . وإذاكان لكل حضارة مبادىء وأهداف تقوم عليها ولأجلبا » 
فإن الحضارة الاسلامية تقوم على مبأدىء عالدة لم يصل إليها العقل البشرى 
من قبل »: ولم يستطع العالم فى القرن العشرين أن يحاريبا أو يتخ ما عاثليا 
دستور! له فى الحياة . وهى مبادىء الإسلام ٠‏ وقبس من نور الله » وتراث 
من حككته » والإنسان خليغة استخلفه الله عل الأرض ٠‏ وعليه لذلك أن يتتجه 
بروحه وقليه إلى الله وحده لاشريك له » يعبده ويطيعه ٠‏ ويعمل إشرأئعه » 
ويوقن أنه معه ىكل مكان وحين » بعل السر وما هو أخق » «قل إن صلاف 
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ونسكى وبحياى ومانى نقه رب العالمين لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين» . ولااشك ق أن ذلك يكسب الإنسان صفاء ف العقيدة » ونورا قى 
الصدرء وطبرا ف القاب » واعتزازا بالنفس والعمل الكريم ‏ ورضاء بأجكام 
الله وقضائه « له مقاليد السموات والأرض » يسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 
إنه بكل ثىء عليم » ٠‏ وينظر الإسلام إلى امجتمع ‏ يجميع عناصره وطيقاته ب 
ع أنه أسرة واحدة متعاونة تعاونا وثيقا فى الحاة » يعطف الغنى عل الفقير , 
وحنو الكبير على الصغير ويدفع كل بالتى هى أحسن , وهل أبلغ فى التعيير 
عن هذا التعاون المطلق والآخوة الكاملة من قول الله عز وجل : «إنما. 
المؤمنون إخوة » وقول الرسول الكريم « مثل المؤمنين فى توادمم وتراحموم 
كل الجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداع 'له سائر الأعضاء بالجى 
والسهر » . والراعى يقيم العدل ويزن بالقسطاس ؛ ويسوى بن الناس , 
ويستشير فق أحكامه أو العقل والتفكير , وينشر الآمن والسلام بينالرعية, 
لا يقر له قرار حتى يأخذكل ذى حق حقه ؛ ويقضى لكل ذى حاجة جاجته » 
ويرد عن كل مظلوم ما لحقه من ظل وطغيان . والعال كله بشعوبه وعناصره 
وأديانه مجتمع واحد » يكفل له الإسلام الآمن والسلام » فى ظلال التعاون 
وانحية والإخاء والتبادل الفكرى والعقل والروحى والمادى » ويحب أن 
يعيش الناس أمة واحدة م خلقبم الله ؛ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا » 
ديا أمبا الناس إنا خلقنا بم من ذكر وأثى وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا 
إن أ كرمكم عند الله أنقام , . هذا فوق ماكفله الإسلام من شب عناص 
التقدم والحضارة الآدبية والروحية والمادية » اللازمة لتقدم ابجماءات » ورق 
الام والشجوب ٠‏ ما قضى على الممجية والو-شية فى عصور لم تعرف النور 
ولا الحضارة من قبل . والأهداف الأو لى هذه المبادى كلها فى نظر الإسلام , 
هى نشر أفشكارالمق والعدالة والحرية والمساواة والإخاء والشورى والتعاون 
والخير وانحية والرحمة والسلام . ليعيش الناس جميعاً فى ظلال وحدة جتمعة 
ق الأفكار والأهداف والبادىء والغايات ؛ فى ظلال عام موحل لسوده 


0 3 ع 
الطمأنينة والآمن والسلم 0 وى حضارة مشتركة غاتها الإخاء بسن الروح 
والمادة والعقل والجسم؛ والواجب والحق والإيثار والاثرة . 


(؟) 

وفى مطلع هذا |الجزء ‏ الثامن ‏ من كتاب الله الحسكيم ؛ نقف متأملين 
.متعجبين : لعظمة إيجاز القرآن الكريم ودفاعه عن عقيدة التوحيد » وعن دين 
الصفاء والسلام والإسلام » ولجلالة <جته فى إبطال الشرك وف الرد على 
الملشركين ... إن الإسلام دين التوحيد والسلام » وهو رسالة الله إلى الشرية 
جميعاً » وهذا القرآن ماهو إلاكتاب الرسالة: ومعجزة الرسول » وهو 
تأبيد إلمى محمد عليه السلام ولرسالته .. وهنا فى هذا التفسير تتابع استجلاء 
حقائق القرآن الكريم وأصوله فى تقرير التوحيد » وفى الدفاع عن 
دين الله » وق ماجة الشرك والمشركان .. ومن أصدق من الله حديئا 00 
وما توقيق إلا نالل . 
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بل ؤس المرايي 
تفسير آيات الربع الآول, 
١‏ - وَلَوَأْننَا ونا ليم الملشكة وَكَلميُ التو وَحَقرْنَا 
علي كل تنىء كيلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء أقه 
371 , يَءَ ع ” موا - 
وَلكِن] كترهم .تحبلون 3 
1 دق كَذليك جَمَلنَا لكل ني عَدَوًَا شيطين الإنس ولحي 
رح بنش إلا نض يرف لفل عورا وَل غَام 
فار ممه م مدوم ارهد م 
رَبك ما فملوه فذْرهم وما يَتَرُونَ . 
٠٠‏ - ومنت يفده الزيئلآ ييئون بالا حر و مضه 
وَلِبَقتَرهُوا مَهُم مقترقون . 
هذه الآيات الثلاث هى مطلع الربع الثامن الذى يشمل بعضا من سورة 
الأنمام وبعضا آخر من سورة 'الاعراقف وسورة الأنعام ؟آ سبق أن 
ذكر نا من السور المكية الطوال ‏ وهى ق محاجة المشركين ٠‏ وفى إيطاله 
الشرك » وف الرد على افتراءات مشركى م وغيرثم » وفى تقرير عقيدة. 
التوحيد وإثياتها » وهى سور ةكلبا دفاع عن الرسالة والرسول . 
والآيات الثلاث هذه هى رد عل اقتراحات المشركين وإبطالها » وتفنيد 
المججهم الواهية » وأستلهم المتداعية » قالوا : لو أنزل عليه ملك بالرسألة 
تشاهدناه وهو فى صورت الملكية عيانا »* ورأيناه يبلغ الرسالة » فقال الله 
عز وجل فيا سبق , ه ولوجعلناه ملكأ لجعلناه رجلا ولليسنا علهم مايليسون » 
وقال عر وجل : ولو أتنا نزلنا إلييم الملائكة » وكامهم الموفب وجمعنا لمهم 
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إلناس وغير الناس جميعا » كى يعرفوا صدق الرسول وصواب الرسالة , 
وليؤمنوا بالإسلام والقرآن » ما كانوا ليؤمنوا » ولكن أ كثر هؤلاء الناس ٠‏ 
جاهاون تجباون الحق ويعادونه ومن جبهل شيئًا عاداه وعانده ء والآية الثانية 
.معناها أن الله عر وجل جعل لكل فى أعداء من شياطين الإنس والجن » 
يوسوس بعضهم لبعض * ويوحى بعضهم إلى بعض » ويموه يعضهم لبعض 
زخرف القول غرورا وباطلا وكذبا ء ولو شاء الله ما فعلوا ذلك .. فليتركيم 
الرسول وافتراءاتهم . والأية الثاثة معئاها أنه يا يوسوس .بعض أعداء 
الرسول 0 بعضهم لبعض الا كاذيب من الكلإم غرورا وباطلاء 
فكذلك يفعاون نيل إلى أ كاذيهم واختلاقانهم قالوب الكافرين والمترددين. 
وليزدادوا رضاء وسرور! ببذه الأكاذيب ء وليختلقوا ما ختلقونه من 
الآباطيل والأوهام والكلام المموه فى إبطال الرسالة .. يقول الله عر وجل 
فى هذه الآيات الكرعة .. 
2 ولو أننا ترلنا إلييم الملائكة وكامهم الموقى» كا اقترحوه , وحشرنا » 
أى جمعنا ه عليهم كل ثىء قبلاء قرىء أى بكسرالقاى وفتم الباء أىمعاينة» 
أىفشهدوا بصدقك , وقرىء يضم القاف والباء جمع قبي لأىفوجا فوجا « ما 
كانوا ليؤمنواء لما سبق فى عل الله , دإلا أن يشاء الله » أى لكن إن شاء الله 
إعانهم فيؤ منون » لا يؤمنون فى حال من الأحوال إلا فى مشيثة الله تعالى إعا نهم 
دولكن أكثرمم يحبلون » أى أنهم لو أوتوا بكل آية ل يؤمنوا فيقسمون 
باته جبد أبمانهم علىما لا يشعرونء ولذلك أسند الجبل إلى أ كثرم لآن بعضهم 
معاند » مع أن مطلق الجبل يعمهم فيشمل المعاقد . أو لكن أكثر المسلبين 
يحبلون أ: نهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعا ه وكذلك , أى ومثل 
ما جعلنا ا من كفار الإنس والجن. « جعلنا لكل فى » أى من كان 
قبلك . عدوا ششياطين أن هردة 5 وهو بدل من عدو ء الإفى وان ء وق | 
هذا دليل عل أن عداوة الكفرة للأاننياء بفعل الله تعالى وخلقه ‏ يوحى , أى 
يوسوس ١‏ بعضهم » أى الششياطين من النوعين إلى بعض زخرف القول » 


دا د 


أى ما رموه من الباطل د غروراء أى لجل أن يغرؤثم بذلك « ولو شام 
ربك ء إعاتهم «مافعاوهء أى هذا الذى أنبأتك به من عداوتهم وما تفرع , 
عليا , فذرثم » أى اترك الكفرة على أى حالة أتفقت ٠‏ وما يفترون» من 
الكفر وغيره ما زين لحم ؛ وهذا قبل الآمر بالقتال , ولتصغى » » عطف على 
(غرورا)إنجعلعلة . أى ولقيل ميلا قوياً .إليه» أى الؤزخرف الباطل أقدة, 
أى قاوب , الذين لا يؤمنون بالآخرة » أى ليس فى طبعهم الإعان يبا لآنها 
غيب وم لبلادتهم واقفون مع وهمبم » ولذلك استولت عليهم الدنا اأتى هى 
من أصل الغرور . أو ا معنى : وليكون ذلك جعلنا لكل نى عدوا «وليرضودء 
أى الزخرف الباطل لانفسهم ٠‏ وليقترفوا ء أى يكتسبوا ما م يقترفون» 
من الإثام فيعافبوا عليها » ونزل لما قال مشركو قريش للنى صلى افه عليه.. 
وسل : اجعل يننا وبيناك حك من أحباراليبو د وإن شئت من أساقفة لتصارى 
- ليخيرنا بما فىكتابهم من أمرك . 

4 - أَفَيرَ أفر أبتى حَكَ) مَهْوَ ألَنِى أو [يَكمٌ الكتب 1 


و هات 


مسلا وَِينَ »الهم لكتب . و انك د لم 
دبك باحق فلا سوأ م لين 

6و - وَنَستْ كلدت رَبك ميذمًا وَعَدْلاً لامُبَدُلَ لكلميه وَهُوَ 
ألشيع اتيم 7 

١1‏ - ورإن 3 أكثرَ من فى الْأَرْض يوك عن سبيل أله. 
إن يعون إلا الطَنْ وَإن هم إلا يَْرْصُون . 

3 - إن : ويك هو أغلم شرفي يضل عن سَبله وهو مم 
بالممتلدين . 

هذه الآيات الأربع إنكار على المشركين ؛ وإإطال لش ركهم » ورد عليهم». 


ومعنى الآية | لآولى : ليتهم جعلوا الله حكا بينك ويينهم ليشيد لك بالرسالة 
وبالصدق .. ويشبد لهم بالكذب والياطل ء والله عز وجل قد شبد لك 
فى القرآن ء وأكد رسالتك ء وأبطل كذبهم » ولماذا م بعد ذلك شاكون 
مترددون حائرون ؟ أييتغون حكا غيرالته , أبريدون شاهدا آخر بعد أن أنزل 
لله عليك القرآن مفصلا ؟ وهؤلاء ثم أهل الكتاب يعليون أن ما أترل إليك. 
حق من عند الله » ويعلمون صدقك وأنك رسول من عند اقه ء فلا قيال أسبا 
الرسول بتكذب المشركين ولا تتردد وتشئك فى موقفك الصادق وموقفهم 
الخوى الشين . 
والآية الثانية تؤكدآن الرسالة ماضية فى طريقها » وأنكليات الله ووعده 
المق بنصر عمد والمسلدين حق لريب ولا تبديل فيه والته يسمع ويعلم .: 
والآية الثالئة معناها أن أكثر الناس يدادون الرسالة ويضلون عن سبيل 
اقدء وأنه لايصح أن يطيعهم الرسول ولا أحد من المسلمين , لآنهم لاينبعون 
إلا الأوهام والآباطيل وم لا يعلمرن شيثا إلا على الومم والظن والاباطيل. 
والاية الرابعة فها تسلية للرسول وفبا تفويض الآمر إلى الله » وأنه هو يع 
الضالين ويعل المبتدين .. وأن أمر هؤلاء إلى الله ... يقول اله عر وجل فى 
هذهالآيات الأر بع الكريمة : ٠‏ أفغير الله أبتغى حكا , , وقد تزلت هذه الآية 
الما قال مشركو قريش للنى : اجعل بيتنا حكا من أحبار الهود ومن شئت هن 
أساقفة التصارى ليخبرنا عنك بما فى كتيهم من أمرك ١‏ أفغير الله» أى قل 
هم يأعمد أفغير النه « أبتغى » أى أطلب ١ه‏ حك ء أى قاضياً بن و بيك « وهو 
النى أنزل إليكم الكتاب» أى القرآن المعجر » وهو هذا القرآن الذى 
هو تيبان لكل ثىء « مفصلاء أى مبينا فيه الحق من الباطل ٠‏ والذين آتينامم 
الكتاب ء أىالمعهود إنزاله من التوراة والإيجيل والزبود « يعلمون أنه منزل 
من ريك باحق , أى بالصدق ء وعندم به من البشائر فى كتبهوم ما لا حصى ء 
أو المع : إنهم يعلمون أن القرآن منزل من الله بالحق لتقر يرال حكام » وبيان 
كل ثىء » وتفصيل وجوه التشريعات» وما وصف جميعهم بالعل لآ نأكثرم , 


لاه د 


يعلمون ومن لم يعلم فوو متمكن من معرفة ذلك يأدتى تأمل » وقيل : المراد 
ممنو أهل الكتاب كعد الله بن سلام وأصمابه « فلا تنكونن ‏ يا عمد « من 
الممترين » أى الشاكين فى أن علاء الكتاب يعلون أن هذا القرآن حق وأنمد 
مفزل من>عند الته » وقيل: فلا تكونن ق شك ما قصصنا فيكون من ياب 
التحريض ء فإنه صل الله عليه وسل لم يثك قط ٠‏ وقيل : الخطاب وإن كان 
فى الظاهر للنى صل الته عليه وسل إلا أن المراد به غيره » أى فلا تكونن 
أها الإفسان السامع لهذا القرآن فى شك أنه منزل من عند اله لما فيه من 
الإعاز الذى لا يقدر على مثله إلا الله تبارك وتعالى « وثمت كءات ربك ء 
أى بلفت الناية أخباره وأحكامه ومواعيده ه صدقاء فى الاخبار والمواعيد 
لا يقدر أحد أن بيدى فى شىء منبا طمنا ه وعدلا » أى ف الفضاء والاحكام 
٠‏ لا مدل لكلانه ‏ بنقض أو خلف » بل كل ما أخبرت به فب وكائن لا محالة 
رصى من رضى وسخط من سخط ؛ وقيل : المراد بالكلات الق رآن لا مبدل 
له لا يزيد فيه المعيرون ولا ينقصون , وهو السميع » لكل ما يقال العليم » 
بكل ما يفعل « وإن قطع أكثر من فى الآرض يضلوك عن سيل أقه» أى 
ديته وأكثر أهل الأر ضكانوا على الضلالة » وقيل : الآأرض المراد يبا م25 
وذلك أن المشركين جاداوا النى صل الله عليه وسار والمؤمنين فى أكل الميتة » 
قالوا للمسلمين: [نم تزعمون أنك تعبدوناقه فكيف تأكلون ماقتلتم ولاتأكلون 
ما قتل ربكم فنزآت ء وقيل : لا تطعهم فى اعتقاداتهم الفاسدة فإنك إن قطعوم 
يضاوك عن سبيل الته أى يضاوك عنطريقالحق ومنهج الصدق» ثم علل ذلك 
بقوله « إن » أى لآنهم ما ٠‏ ينبعون . فى مجادلتهم لك ١‏ إلا الظن » وهو ظنهم 
أن آباءهم كانوا على الحق « وإن ء أى ما هم إلا مخرصونء أى يكذبون 
على اه عر وجل فيا يفسبون إليه » كاتخاذ الولد وجعل عبادة الآوثان وصلة 
إليه وتحليل الميتة وتحريم البدائر ونحو ذلك ١‏ إن ربك هوء أى لا غيره 
د أعل» أى عالم د من يضل عن سيله وهرء أى لا قيره ه أعلم » أى عام 
« بالمبتدين » فيجازى كلامنهم ما يستحقه . 0 


ا ا 
هخ ل فكلوا ممأ ذاكر امم "انقو علية إن م تاقة 
عا :1 
مومسين 


223 2 
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غلم 2-0 
بت د دوو ظٍَ لي واه إن الدين يكيون الاثم 


سَيُجِرَوْنَ ما كانوا / قمر فول . 
ولا مأ يتان تبذك ألم الل عليه ون لودو ذه 
ألشيطين ين زا أؤليا: يم م ليدوم وَإِنْ" 
2 شموهم [ نكم لمشر قوذ . 
هذه الآبات الأربع فيها بيان لما بحل للإنسان أكله من الذياتح ٠»‏ وفىق 
الذبائح التى ذكر اسم أله علببا عند ذحبا » وفها تحريم لاكل مالم يذكر اسم 
من رق شت كر قدا ون عالق نا أ الا 
والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن الآيات السابقة فها نبى عن اتباع, 
الذين يضاون عن سبيل الله » فبحرمون الخلال ويحلون الخرام » وما هنا 
تهى عن متابعة هؤلاء المضلين فى أمر الذبانح .. وقوله تعالى : « فكلوا مما ذكر 
اسم أله عليه , . ؛ والمعنى : كلوا ماذكر! سم الله تعالى على ذحه ولا تأكلوا ما' 
ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنقه ,إن كتر بأياته مؤمنين » أى إن. 
كنم عتقين بالإمان فكلوا ما ذكر اس القه عليه فإ الإعان يتتضى استباحة 
م أحله الله تعالى واجتناب ما حرمه ه وما لك , أى فأى غرض لك فى « أن. 


لا تأكلوا ما ذكر اسم ألقه عليه , من الذبائح , وقد فصل , أى بين , لك ماحرم 
علي » بماذ كر فى آية ه حرمت عليك الميئة ...ء تفصيلا واضح البيان ظاهر 
.اليرهان ١‏ إلا ما اضطررتم إليه » أى مما حرم عليكم فإنه أيضآً حلال حال 
الضرورة ٠‏ وإن كثيرا» من الذين يادلونم فى أ كل الميتة ويحتجون عليحم 
فى ذلك بقولم : كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربك ه ليضلون 
بأهوائهم » أى با تبوى أنفسهم من تليل الميئة وغيرهاء وق رأ عاصم يضم 
الياء والباقون بفتحبا « بغير علمء يعتمدونه فى ذلك , وقيل : المراد بذلك عرو 
ين الى لآنه أول من بحر البحائر وسيب السوائب وأباح الميتة وغير دين 
إبراهيم صل الله عليه وسلم ه إن ربك هو أعلم بالمعتدين » أى الذين تجاوزوا 
الحق إلى الباطل والحرام إلى الحلال , وذرواء أى اتركوا «ظاهر الإثم 
وباطنه » أى ما أعلنتم به وما أسررتم من الدثوب كلها ء وقيل : المراد بظاهر 
الإثم أفعال الجوارح و بباطنه أفعالالقلوب. فيدخلفيه الحسد والكبروالعجب 
وإرادة الشر للمسلمين ونحو ذلك .د إن الذين يكسبون الإثم ء فى الدنيا 
يارتكاب المعاصى ه سيجزون , فى الآخرة دما كانوا يقترفون, أى يكسبون . 
وظاهر هذا النص يدل على عقاب المذنب , ومذهب أهل السنة أنه إذا لم ينب 
فبو وفق مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه بفضله » أما إذا تاب من 
الذنب توبة حيحة فلا عاب عليه , فإن التائب من الذن ب كن لا ذنب أه « ولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » قال ابن عباس : الآية فى تحريم الميتة وما 
فى معناها من الختقة وغيرها , وقال عطاء : الآية فى تحريم الذءاتح الى كانوا 
يذحوتها على اسم الأصنام . واختاف العلماء فى ذبيحة المسل إذا لم يذكر اسم 
انه تعالى : فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركت النسمية عدا أم نسيانا, وهو 
قول ابن سير ين والشعى » واحتجوا بظاهر الآأية ‏ وذهب قوم إلى حلبا 
مطلقا ء يروى ذلك عن ابن عباس , وهو قول الشافعى وأحمد ؛ وذهب قوم 
إلى أنه إن ترك النسمية عامد! لم تحل أو ناسيا حلت وهو مذهب مالك » ومن 
قال بالإباحة مطلقا » قال : المراد من الآية الميتات وما ذكر عليه غير | 
(م!- تفسير القرآن لخقاجى.8) 


الله » بدليل قوله تعالى ٠‏ وإنه لفسق » أى ما ذكر عليه اسم غير الله كا قالتعالى 
فى آخر السورة ٠‏ قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً ‏ إلى قوله , أو فسقا أهل 
لغير الله بهء ؛ والضمير فى إنه , يرجع إلى « ما ء ويحوز أن يكون الكل 
اأذى دل عليه لا تأكلوا » واحتجوا أيضا فى إباحتها ما روىالبخارى في صصحه 
عن عائُشة رضى اله تعالى عنها قالت : قالوا يا رسول اله : إن هنا أقواما 
حديت عبدمم بشرك يأتوتتا بلحم فلا ندرى أيذكرون اسم لله عليه أم لا ؟ 
قال : اذكروا أن اسم الله وكلوا » فلو كانت النسمية شرط؛ للإباحة لكان 
الثنك فى وجودها ا أكلبا كالشك فى أصل الذي م وإن الشياطين 
ليوحون ‏ أى يوسوسون ٠‏ إلى أوليائهم » من السكفار ه ليجاداوك, فىتليل 
الميتة بقولم يأكلون ما قنام أتم وجوارحم وتدعرن ما قتله الله , وهذا يويد 
التأويل رن ا » أى باستحلال ماحرم , إنكم مشركون» أى 
مثلم فى الشرك ‏ قال الزجاج : فيه دثيل على أنكل من أحل شيئا مما حرم 
لله أو حرم شيئا ما أحل اف فبو مشرك . 


ا أل كان ميم فأحيوئلة وَجَملءًا له نُورًا عشبى بد فلاس 
كن مله فى الظامت ليس حارج مها كذ لِك وين 
افكترية با كاتا مون . 

5 وَكَذَلِكَ جَمَْنَا فى كر قرية | كبر بريه للسكووا 
فيها وما يشكرون ابأ سيم م و 

14 لس وَإذا 0 2 1 قالوا ل ل َي وق مِثْلّ فآ أو 
رُسْلَّ اقم ألله أعلم يت يَجَِلُ وِسَالته سيُصيب ألدين 


٠ 


حرموا عا عند أقر دان شدي يماكانوا 


164 مس 
5 قَ لك مه دو 00 8 0 7- ع 
)ا - فمن ار ألله أن هديةه ل صدره الاسام ومن ار 
8 كر رياه ,ابعر اعنختس م كع وها ا 
ان نضله حمل صدره صق حرجا كأننا لهك ف 


م 


و ميم 1 د مه ثرو 2 معزو مما ّ اراس 

| لسّماء كذإك جل الله الرجس على الذين لايوينون 

م2 لم ل را 2ن © برا ل عتم .8 
- وَهَذَا صرط رَبك مستقيما قَدْ فصّلنًا | ليت لتم 


سين سكتر 


ول 


هذه الآيات الخس فى تمجيد رسالة الإسلام وجلالما وأثرها فى بعث 
العرب وإنقاذم وهدايتهم » وف التتديد بالمعارضين للإسلام ومحمد عليه 
السلام وبالمشركين وبالحاقدين عليه وعلى رسالته ؛ وفها إنذار لحؤلاء وهؤلاء 
من وفوا فى سبيل دعوة الإسلام حجر عثرة » بريدون أن يطفئوا نور 
لله بأفواههم ويإلى اق إلا أنيتم نوره » ولو كره الكافرون . وفيهاكذلك بان 
التوف انه لمن شرح صدورم بالإسلام ؛ وغضبه علىمن عاندوا خحمد! ودعوته. 
والإسلام صراط مستقيم » وسبيل واضح لا ضلال فيه ولاحيرة : وهودين 
تقبله العقول , وتدعو إليه الفطرة الإنسانية , وهو دين الله القويم ء وصراطه 
المستقيم» وك به دينا وبالقرآن كتايا منزلا من السماء . . يقول الله تعالى : 
أو من كان ميتاء أى بالكفر ١‏ فأحيناه» أى بالإمان , وإنما جع لالكفر 
موا لآنه جعل الإان حياة » لآن المى صاحب بصر يبتدى به إلى رشده » 
ولما كان الإعان مبدى إلى الفوز العظيم والحباة الأأبدية , شه الله عز وجل 
بالحياة « وجعلنا له نور! بمثى به فى الناس » أى ينبصر به الحق من غيره وهو 
الإعان » وقال قتادة : هو كتاب الله القرآن فبو آيات من ان مع المؤمن يبا 
يعمل وبها يأخذء وببا يقتهى « كن مثله , أى كن هو د فى الظلمات » جمع ظلية 
والمراد مها الشدة أو الحيرة أوتفس الظلام «ليس بخارج منباء وه الكافر, أئ 
ليس مثلهء وقد نزلت هذهالآية فى حمزة بن عبدالمطلب رضىاته تعالىعنه وأبى 
جبل بن هشهام , وذلك أن أبا جبلرى رسول الت صل الله عليه وس بفرث 


سم لآ سم 
فأخب رمزة بما فع ل أبوجه ل وهو راججع من صيده وبيده قوس » وحمزة لم يؤمن. 
بعدفأفيل غضبان حتى علا أبا جبل بالقوس » وهو يقول : ياأبا يعلى أما ترى 
ماجابه ؟ سفه عقولا وسفه آالحتنا وخالف آبا.نا ؟ فقال حمزة : ومن أسفه 
من ؟ تعبدون الحجارة من دون اه » أشبد أن لاإله إلا القه وأشبد أن مدا 
رسو لاه » وقيل: فىعمر بن الخطاب أو عمار بن ياسر وأنى جبل «كذلك ه 
أى كاز ين للمؤمنين إعانهم ه زين للكافرين ما كانو' يعملون» أى من الكفر 
والمعاصى ء قال أهل السنة : المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله قعالى ه زينا 
لمم أعالحم » , وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان ورد بالآية المذكورة 
ه وكذلك » أى 5 جعلنا فساق مكة أ كابرها دجعلنا فى كل قرية أكابريجرميباء 
أى عظاءها. وأكابر جمع أكبر جمع كأفضل وأفاضل ؛ وذلك سنة الله تعالى. 
أنه جعل فى كل قرية أتباع الرسل ضعفاءم كا قال فى قصة نوح « أنؤمن لكه 
واتبعك الأرذلون » ؟ وجعل فساقهم أكابرمم «لمكروا فيهاء بالصدعن 
الإعان وذلك أتهم جلسوا على طريق مكة أريع نفر ليصرفوا الناس عن 
الإمان محمد صلى انه عليه وسلم يقولون لكل من يقدم : إياكم وهذا الرجل 
فإنه كاهن ساحر كذاب ء فكان هذا مكرم « وما يمكرون إلا بأنفسهم » لآن 
وباله يحيق بهم «وما يشعرون, أى وما لم نوع شعور بذلك .وإذا جاءتهم» 
أى أهل مكة ١‏ آية » على صدق النى صلى الله عليه وسل ‏ قالوا لن 55 
«حتى نؤق مثل ماأوتى رسل الله, أى من النبوة » وذلك أن الوليد بنالمغيرة 
قال للنى صلى الله عليه وسل : لو كانت النبوة حما لكنت أولى بها منك لأنه 
أكبر منك سنا وأكثر منك مالاء قنزلت ؛ وقال مقاتل : نزلت فى أفى جبل 
حين قال : زاحمنا بنى عيد مناف فى الشرف ححتى إذا صرنا كفرسى رهان 
قالوا : منا فى بوحى [ليه والله لانرضى إلا أن يأتينا يوحى كا يأنيه. وقولهتعالى 
«الله أعلرحيث يحعل رسالاتهء استئناف لارد عليهم» بأنالنبوة ليست بالنسبه 
والمال . وإعا هى بفضائل نفساننية بخص الله يها من يشاء من عياده فيجتى 
لرسالاته من عل أنه يصلح ؛ أى يعم الموضع الصالل لوضعها فيه فيضعبا » 


وهؤلاء ليسوا أهلباه مسصيب الذين أجرمواء بقولم ذلك ه صغارء أى 
ذل وهوان «عند اللهء يوم القيامة » وقيل تقديره : من عند الله « وعذاب ٠ه‏ 
أى مع الصغار « شديد » أى فى الدنيا بالقتتل واللآسر فىوالآخرة بالنار دمما ء 
أى بسب ما هكانو! بمكرون » من صدهم الناس عن الإيمان وطلبهم 
عالا يستحقونه ء فن يرد الله أن بديه يشرح صدره للإسلام » بأن يقذف فى 
قلبه نورا يضيئه ويبديه إلى الحق ويقبله : ولما نزلت هذه الآية سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال : نور يقذفه الله فقلب المؤمن 
فيشرح له قلبه وينفسح ؛ قيل . فبل لذلك أمارة ؟ قال : نعم الإناية إلى دار 
الخلود ؛ والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت «ومن 
يرد » أىالله أن يضله بجحل صدره ضيقاء أى عن قبو ل الإبمان حتىلايةبلدولا 
يدخل فيه «حرجاء بكسر الراء أى شديد الضيقوقرىء بالفتم وصفاللتصدرء 
وفى الآبة دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة اله وإرادته حتّى إمان الملؤمن 
وكفر الكافر دكأنما يصعد فى السماء , أى يشق عليه الإبمان؟! يشق عليه 
ألصعود إلى السماء ؛ شبه ضيق صدر الكافرين بالإسلام يمن يزاول مالا 
يقد عليه كذلك , أى مثل ما جعل الله الرجس على من أراد ضلاله من 
أهل هذا الزمان ه يجعل الله الرجس » أى العذاب والشيطان أى يسلطه « على 
الذين لاي منون, وقال الزجاج : الرجس ف الدنيا اللعئة وفى الآخرةالعذاي 
وهذا , أى الدين الذى أنت عليه ياتمد وصراط» أى طريق ور بكمستقيا» 
لاعوج فبه ه قد فصلنا ء أىبينا ه اللآبات لقوم يذكرون أى يتعظونفيعلمون 
أن القادر على كل ثىء هو الله عر وجل وأنكل ما نحدث من خير أو شر 
فبو بققضائه وخلقه وأنه قعالى عالم بأحوال العياد » حكيم عادل فيا يفعل بهم 
وخصوا بالذكر لانم المنتفعون . 

وإلى هنا يتهى الربع الأول من الجزء الثامن من القرآن الكريم » وقد. 
أحتوى هذا الربع على الأصول الجايلة الآنية : 


و إن مشرى مكة يقأومون دعوة الإسلام دون سيب معقول. 
إلا استتجابة لنداء الشر والعصبية والكيرياء .. ومبما أجيبوا إليه من مطالب 
واقتراحات فلن يؤمنوا 3 ولو نزل عليهم ملك من السماء حمل ف يده رسالة 
من الله عز وجل بصحة رسالة همد عليه السلام وصدقه 0 وكذلك لو نطقت. 
الموق ٠‏ خدثتهم يصدق تمد الرسول : أو اجتمع إليبم منكل ثىء جماعات 
كثيرة تحدثهم بأن الإسلام دين الله الحق ٠‏ وأن مدا غاتم الرسل والنيين » 
وأن الفرآن نزل من القه .. إن هؤلاء المشركين م أعداء الرسالة » ولكل 
رسول خصومه من الإنس وان ؛ يزين بعضهم لبعض زخرف القول باطلا 
وكذبا وغرورا وأساطيرا وأوهاما ملفقة. انتراء على الرسولوالرسااة وعلى 
الله عز وجل ( بم ينفو نه من وموم ودعاياتهم الكاذية ضد الإسلام وحهد. 
يدين » ولا يصدقوا رسولا؛ ول وكانوا يريدون الخاصمة الشريفة » ويبتغون. 
حك اشهعلى صعة رسالة تمد عليه السلام وصدقه لاكتفوا بشوادة الله عز وجل 
له بالصدق والخق وبأنه منزل من عند الله عز وجل .. وهذا الحم وتلك 
الشبادة نطق .ما القرآن الكريم ..كا أن أهل الكتاب بعرفون صدق. 
الرسالة والرسول . 

؟ إن الإسلام مويل داعا هر إلله, وقد نمت آياته, وتم وعد اس 
له بالفوز والتصر دائما أبدا » ولا ميدل لكلمات الله وهو السديع العليم .. 
كا انتهبى وتم وعد الله لرسوله العظيم بإهلاك هؤلاء المشركين والقضاء عليوم 
وعل ماكانوا يحتقدون .. 

م اناهير وعامة الناس وأكثر سس فى الآرض داعا سير ورآام 
لا ينبعون إلا الظنون والآوهام 3 والله عليم بأباطيلهم وأكاذيهم وهو 
أعلم بالموتدين . 


عد افا 5-5 


الذبائح كل ما ذكر اسم الله عليه منها فبو حلال ٠‏ وأكله جائز ء 
أما مالم يذكر اسم الله عليه فلا يحل أكله » ولايحوز تناوله » مهما قال 
ا مشركون والجاهلون . 

ه -- لا يستوى من أهتدى بهدى الله ؛ وآمن بدينه » واستضاء بنوره» 
ومن ظل على الشرك والباطل وقاوم دعوة الإسلام وجحدها ٠‏ فبؤلاء 
المشركون سيظلون ف الظللات ليسوا تخارجين منهاء وكذلك زين للكافرين 
ما كانوا يعملون . 

5 - وف كل أمة لا بد من وجود هذه الطبقة المترفة الكبيرة المؤمنة 
بعيادىء الطفيان والوحشية والنبب وأكل أموالالناس بالباطل » وهذه الطبقة 
فى كل أمة هى الى تقاوم دائما دعوات الق » وتصد عن سيل الله ودينه » 
وتدعو إلى الكفر والشرك والإثم ؛ وهؤلاء مبما فءلوا ومكروا , فنا 
يمكرون على أنفسهم وما يشعرون .. بل إن هؤلاء قد ملا الحقد قلو.,م » 
حتى زعم بعضهم أنه كان أولى من الرسول والرسالة » وأنه لا يؤمن بثىء 
حتى يوحى إليه مثل ما أوحى للرسول » ونسى أن الله ع نوجل يكل أبن يضع 
رسالته » وسيصيهم صغار من عند الله وعذاب شديد بما كانوا بمكرون.. 
وإن الذين وفقهم الله وشرح صدرم الإسلام ثم الذين يؤمنون ؛ أما هؤلاء 
المشركون فصدورم ضيقة حرجة » مما مله من الغرور والكيرياء » حتى 
كأنهم يطلبون الصعود فى السماء » ومثل هؤلاء لا يؤمنون بدين , ولايفبعون 
تضسولا 

٠‏ - الإسلام هو صراط اله المستقم » وهو دينه القويم » والقرآن 
الكريم قد فصلالته عز وجل فيه الآيات لمن يريد أن يتذكر وأن يتعظ وأن 
يمن بالحق و يدعو إليه , والله على كل عىء حسيب . 
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َم شرم جا عقر الب قد انتكلمم من 
الانسن وال أؤْليا 2 ف الس اا اتاتم | 3 
ببَنْضٍ وَبَلَدنا أُحَلنَا الذى أجلت لنَا قال أَلنَارُ مثو مشو كم 
دين فيا إلا مَاشاء أقه | إنَدَبكَ كي" قليم”. 


وك لك و عض أظلِمِينَ بمنضاء» بساكانُوا 000 5 
1 يامك 6 إء“#هش م 
1 مر لين وألإنس ألم ينك ولعت حي عدون 
تيك 1 تج 1 0 لقَآء إومكم هذا قالو : 
ل 5 وس ار ٠‏ م 01 _- 
ام اكثرية ج: 
ذلك أن لم يكن رَبك بيك الْقرَى' بظلم وهلا 
قفاون . 
تاللا ور دس ع رقاةء عل عكصاممهءم 

وآ كل درّحت مما عياوا وَمَارَ بيك بثفل عما , . مسلون. 
وَرَبْكَ الى ذو الحم حَمَة إن كأ دم بكم وَيَسْتَخْلف 

ين بمدكم ما ما شا أذ كنا أنماً 5 كم من من ذرية قوم عآخرين 


01 ضٍُ 
إن ما توعدون لآت وَمآ ثم بممدزين . 


هلا سم 
ىركدى ثملا رك واس جا 7 ام 0 2 
١‏ - قل يقوم َعمَلُوا على' مكايكم [إتى عَامِلَ فسّواف 
أ 506 1 - 1١‏ 2 20 0 ره 
تلكوت "من نكون له عقبة الدار إنه لا فلح 
ألظاامون . 


هذه الآبات النسع الكريعة ببتدىء يبا الربع الثانى من هذا الجزء من 
القرآن الكريم . . وها يذكر الله عر وجل فى الآية الآولى أن المؤمنين 
والذين يتذكرون ويتعظون بآياتالله لم دار السلام عندالته » والله عز وجل 
وليبم ف الدنيا والآخرة بسيب أعالهم الصالحة » وعقيدتهم الطيية » أما الآية 
الثائية فتمثل حوار الناس والشياطين ف الآخرة أمامالقه عز وجل عندالحساب» 
بقول الته عر وجل لهؤلاء الشياطين : قد استكثرتم من الإفس وأضالتموم 
حتى ضلو! عن سواء السبيل » ويقول أتباعهم من اليشر ندما : قد انتهى الآمر 
برجاء المصير وحل العذاب : ويقول لحم لله عر وجل : الثار مثوا ك جميعاً 
غالدين فيرا إلا ما شاء الله .. وفى الآية الثالثة يقرر اله عز وجل أن هؤلاء 
الضالين والضلين كان بعضهم أولياء بعض فالضلال والببتان والشرك العظيم . 
وف الآية الرابعة يويخ الله عر وجل هؤلاء وهؤلاء جميعا من الإنس والجن 
لعدم انهم برسالات السماء ء وشبدوا على أنفسهم أمامالله بالكفر والشرك 
والإثمالعظيم . وق الآية الخامسة يقرراقة عز وجل أنه لا يبلك أمة ولا أحدا 
بظل » ولا يمس شعبا من الشعوب بالعذاب إلا بعد آن يبعث إليه رسولا . 
وف الآية السادسة يذكر الله عز وجل أن هؤلاء المشركين سكل منهم منزلته 
فى الكفر ودرجته ف الشرك؛ ولهم بسبب ذلك منزلتهم من عذاب الله في 
الآخرة .. وف الآبة السابعة تبديد من القه عر وجل لمشركى مكة بأنه قادر على 
أن يذهبهم و.بلكبم ويستخلف من بعدمم ما يشماى . وفى الآية الثامنة يقرر 
ته عر وجل أن وعبد الله ووعده حق وصدق » وأن الله لا يعجره أحد فى 
الأرض ولاق السماء . وفى الآية التاسعة يذكر الله عر وجل أنه سيترك كل 


إنسان يعمل ما يشاء وكا بريد ء فأمام كل أحد عذاب الله وأمامه انتقامه 
القنديد . . 

قوله تعالى « له ء أى للمتذكرين ‏ دار السلام , هى الجنة وأضافها لنفسه 
فى قول جميع المفسرين ٠‏ فإن السلام مأ قال الحسن هو اله تعالى ‏ تشريفأ 
لما ء أو أن المعنى : تحيتهم فيا سلام » أو أراد يبا دار السلامة « عند ريهم » 
أى ذخيرة للحم عنده لا يعل كنهبا غيره دوهو وليهم, أى المتكفل بتو ل أمودم 
ولا يكلوم إلى أحد سواه ه عاء أى يسبب ما , كانوا يعملون , من الأعال 
الصالحة التى كانوا يتآ ربون بها إليه فىالدنيا . . « ويوم» أى اذكر باتمد يوم 
« نحشرم , أى الخلق ه جميعا » أى لا نترك منهم أحدا هيا معشر الجن » فيه 
حذف تقديره : ويقال لهم يا معشر الجن؛ والمعشر الماعة ؛ والمراد من الجن 
الثشياطين ه قد استكشرتم من الإنس » أى من إضلالهم وإغوائهم حتى صار 
أك: ثم أتباعم «وقال أولياؤم, أى الذي ن أطاعوم . من الإنس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ء أى اتتفع الإنس بتزبين الجن لم الشووات ٠‏ كا انتفع الجن 
بطاعة الإنس م , وبلغنا أجلنا الذى أجلت لناء أى إن ذلك الاستمتاع 
كان إلى أجل معن ووقت محدود ثم ذهب وبقيت الحسرة والتدامة » قاله 
الحسن : الآجل الموت » وقيل : هو وقت البعث لاحساب ف القيامة , قال » 
الله تعالى على لسان الملائك لمؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن. 
والإفس : ٠‏ النار مثوا م » أى مأواك : خالدين فيا ء أى إلى مالا آخير له من 
الزمن ؛ فالجراء من جنس العمل « إلا ما شاء الله , أى من الأوقات التى يخفف 
فها العذاب عنهم » وقيل : إلا ما شاء القه قبل الدخول؛ قدرمدة بعثهم ووقوفهم 
للحساب . وقالابن عياس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق عل الله أنهم يسلبون 
فخ رجون من النار ء قال البغوى : (ما) بمعنى (من) على هذا التأويل ١‏ إن ربك 
حكي » فى صنعه د عليم » يهواقب أمور خلقه وما ثم صائرون إليه «وكذلك» 
أى يم متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض ٠‏ نول » من الولاية « بعض 
الظالمين بعضاء أى على بعض ٠‏ روى عن ابن عباس فى تفسيرها هو أن الله 


نم سد 


تعالى إذا أراد بقوم خيدا ولى أمرمم خيارم وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرثم 
رارم ه يما . أى إسبب ما وكانوا يكسيون » من الكفر والمعاصى ٠‏ يأمعشر 
الجن والإنس أل يأتكم رسل متم » أى من جموعكم وم الإنس » إذ الرسل 
منهم خاصة ولكنةا جمع الجن والإفى ف الخطاب صح ذلك : ونظيره قوله 
تحالى « يخرج منهما الاؤلوٌ والمرجان» » فإن ذلك بخرج من الملم دون العذب 
أو أن رسل الجن :ذرم الذين يسمعو نكلام الرسول فيبلغون قومهم كا قال 
تعال: ١‏ وإذ صرفتا إليك نفرا من الجن ء الآية: وتعلق بظاهرالآية قومفقالوا: 
بعثإل ىكل من الثقلين رسل من جنسهم وهو الصحيح فى رأ : يقصونعليم 
آياق» أى خبرون بما أوحى إليبم من آياق الدالة على توحيدى وتصديق 
رسل « وينذروتم لقاء يومك هذاء أى ويحذروكم لقاء عذاب الله فى يومم 
هذا يوم القيامة « قالوا شبدنا على أنفسناء أى اعترفنا بأن الرسل قد أتتهم 
وبلنتهم رسالات رهم وأنذروم لفاء يومهم هذا وأئهم كذبوا الرسل وم 
يؤمنوا بهم » وذلك حين شبدت عليهم جوارحهم بالشرك والكغرء قال الله 
تعالى « وغرتهم الحياة الدنياء أى إبماكان ذلك بسبب أنبمغرتهم الحباة الدنيا 
ومالوا زلييا ه وشهدوا عأ تفسهم أنهم كان وا كافرين » أى فالدنيا وقد أقروا 
عل أنفسهم بالكفر فى هذه الآبة وجحدوا فى آية أخرى وهى قوهم «والقه 
ربئاما كنا مشركين » لتفاوت الأ<وال والمواطن فى ذلك اليوم المتطاول» 
فيقرون فى بعضبا ويححدون فى بعض آخر » وكرر شهادتهم على أنفسهم لآن 
الآول حكاية لقوهم: كيف يقولون وكيف يعترفون والثانية ذم لم علىسوء 
نظرم وخطأ رأمهم؛ فإنهم أقبلوا عل الدنيا ولذاتها وأعرضوا عنالآخرةحى 
كان عاقبة أمرمم أن أفروا بالشيادة على أنقسهم بالكفر والاستسلام تحذيرا 
السامعين عن مثل أحوالهم ذلك , أى إرسال الرسل , أنء لأجل أن ١م‏ 
يكن ربك مهلك القرى بظل ء أى بسيب ظل ارككيوه ه وأهلرا غافلون» أى 
لم تصلهم رسالة رسول يبين لهم « ولكل » أى من العاملين بطاعة أو معصية 
الله م درجات » أى جزاء دما عماوا 8 من خخير وشرء إنكآن خيرا 


الدرج ٠‏ وما ربك بغافل عنا تعماون , أى عن ثىء يعمله أحد من الفريقين 
بهو عالم يكل ثىء من ذلك وبا يستحقه العامل من ثواب أو عقاب ٠‏ وربك 
الغنى ء أى الغنى المطلق ء الخنى عن كلعايد وعبادته فليعمل العاملون فكل عامل 
إما يعمل لنفع نفسه أو ضرها , ذو الرحمة » أى المتجاوز عن خلقه , فن 
رحمته إرسال الرسل وتأخير العذاب عن امذين لعلهم يتوبون ويرجعون 
« إن يشأ يذهبى , يا أهل مك بالإهلاك؛ ففيه وعيد وتبديد لحم ه ويستخلف 
من بعد » أى بعد إهلا كك «مايشاء » أى خلقا غيرم أمثل وأطوع منكم د 
منالشرك والضلال . ولكنهأ يماك رحمة لك ٠‏ نما توعدون » من جىءالساعة 
.والبعث ثدك الموت والحشر للحساب يوم القيامة ولأت» لا محالة , وماأتم 
بمعجزين , أى فاتتين عذابنا ه قل » يا جمد لقومك من كفار قريش ٠‏ يا قوم 
“اعملوا على مكاتتم , أى حالدم الى أتم علها ٠‏ إأى عامل » عل حال الى أنا 
علها ؛ والمعنى : ائبتوا على كفرم وعداوتك لى فإفى ثابت على الإسلام وعلى 
مصابر تم , والنهديد بصيغة الأمر مبالخة فى الوعيد « فسوف تعلمون , غدا 
فى القيامة , من نكون له عافبة الدار , أى الحاقبة المحمودة فى الدار الآخرة 
أنحن أم أتم « إنه لا يفلم » أى يسعد ١‏ الظالمون , الكافرون . 
140 وَيَمأُو اه مما ذرَاً مِنَ الْحَرثٍ وَألأنتم, هيبا كارا 
هلدا يقر برعم وَهلَدَا شر كا هنا كآن لشركازيم 
فلآ يسيك إل أقم وَماكان يق فَهْوَ صل إلى شركائي 
ساءما يسكون . 
0 - وَكَذْلِك َيَنَ لكثير مُنَ التشركين كل أزلدي: 
شركاذ هم ليردوهم وَِيلِِسُوا عَليم دنهم وَأ شَاء هه 


0 ومع رده ل 
ما فملوه فذرهم وَمَا يفترون. 
م سلاء مم هه 3 .8 م يمس 
6 77 هذه و انعو وحرث <حرة ا ما إلامَن شأ 
ومس سم م 2 - 


دمع أن حُرمت ظبَورُعًا ونش ليذ كرون سم 
أله 15 َفْترَاء عليه و سيجزيهم باسكا ون . 


5 


ا د وَقا قالوام 0 لذ كور نومك 
ىّ 5 جنا إنيكن بي في 5 شرك فيه وَصفَهُم 
ال 


لون - لس .اعبس 0 
#0[ - قد خمرّ الذين و 00 ع لعا 00 


الو 


خمس آيات كرعة أخرى فى الرد على المش ركين * و[بطال عقائدم وعاداتهم, 
وشرائعهم . . فنى الآية الأولى تنديد بما صنعوه هن جعلبم لالمتهم نصيا ممأ 
خلق الله من الحرث لكرج وي اع ويل عم متك 3 يد 
فى حكومتهم وفى قسمتهم . . وق الابة الثاننة يندد الله ع عر وجل بالمشركين 
كذلك فيا كانوا يصنعون من قتل أولادم ووأد بنائهم » مخافة الفقر 
والإملاق ٠‏ وفى الآية الثالثة والرابعة كذلك تنديد بما صنعوه فى الحرث 
والآنعام انتراء علىالله وشركا به . وفى الآية الخامسة بان لسر أنهم وضلاكم 
البعيد فى قتل أ, رلادهم » وق بعض أحوالم الآخرى . . فالآيات انس كلها 
هى فى السخرية بالشركين » والتنديد بصفيعهم وإبطال كثير من عاداتهم 
وتقاليده وشرائعبم الكاذية الختلقة . التى ضلوا مها وأضلوا عن سواء د 
يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الخس الكريمة . . ٠‏ وجعلوا » أى كفار 


لبه 


مكة و له ما ذرأ , أى خلق «من الحرث ء أى الزرع ٠‏ والانعام نصيبا فعالوا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائئاء وذلك أن المشركين كانوا يجعلون لله من 
حرم وأنعاموم ومارهم وسائر أموالم نصيبا وللأوثان نصيا » فا جعلوه 
لله صرفوه إلى الضيغان والمسا كين وما جعلوه لللأصنام أتفقوه على الأصنام 
وخدمبا ؛ فإن سقط ثىء من نصيب الآوثان فما جعاوه لله ردوه إلىالأوثان» 
وقالوا : إنبا معتاجة ؛ وكان إذا هلك أو انتقص ثىء ما جعاوه لله لم يبالوا به 
وإذا هلك ثىء بما جعلوه لللأصنام وضعوا يدله نما جعاوه لله» فذلك هومعنى 
قوله تعالى , فا كان لشركائهم » أى ما جعلوه لها من الحرث والأانعام , فلا 
يصل إلى الله ء أى إلى جبته فلا يعطونه المساكين ولا ينفقونه على الضيفان 
د وما كان لله فبو يصل إلى شركائهم , وفى قوله تعالى : ه مما ذرأ . تفيبه على 
فرط جبالنهم فإنهم أشركوا الخالق فى خلقه جاداً لا يقدر على ثىء ثم 
رجحره عليه بأن جعلوا الزاك له ٍ وف قوله تعالى ه يزعمهم , تفبيه على أن 
ذلك ما اخترعوه ول يأمرهم الله تعالى به ه ساء » أى بش دما بحكمرن, 
أى حكهم هذا ه وكذلك » أى ومثل ما زين جميع المشركين تضييع أموالم 
والكفر برهم شركاؤم « ذين لكثير من المشركين قتل أولادم » خشية 
الإملاق , شركاؤم » من الجن أو من السدنة أى الخدمة , ليردوم , أى 
لهلكو م, بذلك القتل الذى أمروهم به والإرداء فى اللنة الإهلاك . وقال 
ابن عباس : ليردوهم, فى النار « وليليسوا 6أى وليخلطوا ٠‏ عليهم دينهم » قال 
ابن عباس : ليدخلوا علهم الشك فى دينهم وكانوا على دين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام فوضعوا لم هذه الأصنام وز ينوها لم ه ولو شاء الله عصمة 
هولاء منذلك الفبسم الذى زين لم دما فعلوه» جميع الأشياء عشيئته وإرادته 
« فذره , أى اركبم يا عمد د وما يفترون » أى وما يختلقون من الكذب 
على الله فإنالله ل بالمرصاد » وفى ذلك تهديد م « وقالوا» أىالمشركو زسفبا 
وجبلا ه هذه » إشارة إلى جزء من أموالم عينوها لآلهتهم ‏ أنعام وحرثك 
حجر » أى حرام محجور عليها لا يصل أحد إلها « لا يطعمبا » أى لا بأكل 


مه 


منها , إلا من نشاء » أى من خدمة الآاوثان والرجال دون الفساء ه يزعمهم » 
أى لاحجة لم فيه ه وأنعام حرمت ظبورها ء فلا يرحكبونها كالبحائر 
والسوائب والحواى ٠‏ وأنعام لا يذكرون اس الله علها ‏ أى عند ذيحبا , 
وإماكانوا يذ كرون عليها اسم الآصنام » وقيل : لا حجون عليها ولا يركيونما 
لفحل خير ء لان العادة لما جرت بذكر الله على الخير ذم هؤلاء على ترك فعل 
الخير ونسبوا ما فعلوه إلى الله تعالى « افتراء عليه » أى اختلاقا وكذبا أنه 
أعرمم ا د سيجزمهم » أى بوعد صادق لاخلف فيه دعاء أى يسبب 
ما دكانوا يفترون وقالوا مافى بطون هذه الآنعام » وهى البحائر والسوائب 
ه خالصة لذكورناء أى خاصة بهم دون الإناث يا قال تعالى , ورم على 
أزواجنا » أى النساءء وحذف الحاء من (بحره) إما -ملاعلى اللنظ أو تخفيفا » 
لآنالمراد بخالصة المبالغة ه وإن يكن , أى مافى بطونها ه ميتة فهمفيه ششركاء » 
أى الذكور والإناث فيه سواءء أى إنما ولد منها حيا فبو للذكور دو نالإناث 
وما ولد منها ميتأ أكله الذ كور والإناث جميعا « سيجز مم ء الله « وصفهم » 
أى سيكاههم على وصفهم بالكذب عل الله بالتحليل والتحريم « إنه » أىالله 
ه حك » فى صنعه و عليم » يخلقه , قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفبا , أى 
جيلا « بغير عل » نزأت فى ربيعة ومضر وبعض العرب من غيره, كانوا 
يدفنون البنات أحماء مخافة السى والفقر » وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك» 
وكان هو لاء الوائدين قد نسوا أن لله هو رازق أولادم لاه , لآن الجبل 
كان غالبا عليهم قبل بعئة رسول الله صل الله عليه وسل » ولهذا سما جاهليين, 
وسب هذا السران أن الو لد نعمة عظيمة » أفهم اله تعالى مها على الوالد ‏ فاذا 
تسيب فى ضياع هذه التعمة و[بطالها فقد استوجب الذم وخسر فى الدنيا 
والآخرة : أما خسارةه فى الدنا فقدسىى فى تقص عدده وإزالة ما أخهم الله 
تعالى به عليه » وأما خسسارته فى الآخرة فقد استوجب بذلك العذاب العظيم 
عونا ما رزقهم اللدء وتفضل به علييم رحمة لم من تلك الأنعام 
والغلات بير شرع ولا تتقع بوجه منالوجوه فى موضعبا « افتراء , أى كذبا 


وتعمدا الكذب والبتان عل التهء والجرأة على الله والكذي عليه من 
أعظ. الذنوب والكبائر , ولهذا قال تعالى , قد ضاوا ء أى فى فعلبم ٠‏ وبعدوا 
عن اليق والرشاد « وماكانوا مرندين ‏ إلى طريق الحق والصواب فى فعلرم » 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : إذا سرك أن تعلم جبل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنعام « قد خير الذين قنلوا 
أولادم سفها »إلى قوله , وما كانوا مبتدين » » وروى عن مبدى بن ميمون 
أنه قال : سمعت رجلا منالجاهلة يقول : كنا تعد الجرء فإذا وجدئا حجرا 
أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر . وإذا ل نحد حجرا جمعنا حفنة من تراب 
ثم جئنا بالشاة خلبنا عليه ثم طفتا به فإذا جاء شهر رجب فكلنا متصل 
الآسنة فلا ندع رعا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا تزعناه فألقيناه فى 
عبر رجب . 
© اش 8 
وهذه هى نباية الربع الثاى من هذا الجزء الكريم . . وقد تضمن هذا 
الربع أصولا جليلة نلخصما فيا يلى : 

١‏ - للمؤمنين والذين يتذ كرون اله وشريعته دار السلام عند الله فى 
الآخرة ‏ وهو وليهم وئاصرثم » وث المشمولون برعايته دائما بسبب ما علوا 
من خير ء وما قدموا من صالحات . 

؟ - إن جميع البشر الضالين منهم وغير الضالين سيقفون أمام الله 
للحساب ء فللمبتدين اخير والثواب كا سبق؛ ولاضالين العذاب والعقاب وسوء 
المصير » سواء منهم شياطين الإفس الذين ضلوا عن سواء السيل أم شياطين 
الجن الذين أضلوا » واستكثروا من الأتباع . وو سوسوا للغاوين فازدادوا 
غنا » وللحائرين فوقعوا فى الضلال .. والقه عر وجل قد قدم لم سيب الهداية 
فكان باتصرافهم عنه سبب عذاب » بعث لم الرسل ؛ وأنزل عليهم الآيات » 
وأنذرم لقاء يوم الآخرة .. ومع ذلك ققد غرتهم الحياة الدنياء واستمووتهم 
السياطين » وضلوا عن السييل المستقيم » فبلكو | وباءوا بالإثم والذب 


والببتان العظيم ؛ والله عز وجل لا يعاقب الآمم والشعوب إلاوه تستحق 
هذا العقاب . ولا برميها بالحن والاحداث وسوء المنقلب إلاوقد بدت من 
آيات الله ؛ وانصرفت عن تعاليم السماء ؛ وغوت وباءت بسوء المنقلب » إنه 
لا يعاقيها ظا ما لا . ولا فى غفلة من أهلبا ٠‏ ولكن يعاقببا حين نقع فى 
الذنوب . وتصر على الأخطاءء وكذلك هو لايرفع الآمم ويعزها إلاحين 
تتوب إلى الله . وتفهم الحاة فبما صحيصا ه إن الله لايغير ما بقوم حت يخيروا 
ما بأنفسبم ء وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ٠‏ وما لهم هن دونه 
عن وال 

م تهديد للمشركين من أهل مكة خاصة ومن العرب وغيرمم عامة ؛ 
ثبديدمم بما وقفوأ ف سييل دعوة الإسلام » وبما أسرفوا عنى أنفسهم » وبا 
قاوموا من تعاليم السماء» فاو شاء الله لأذهب هؤلاء المشركين واستخلف 
غيره, قوما آخرين صالهين ؛ فقدرته التى أوجدت هؤلاء المشركين فيكتت 
ل ؛ وجعلتهم أمة جاءت بعد أمم كثيرة ؛ هى الى تقدر على إهلا كيم . وعلى 
أن يجىء بعدم غيرم من يصلحون للاستخلاف فى الأرض .. وتهديد لهم 
يأنهم لابد أن يالهم وعدد الله ووعيده » لآنهم لا يعجزون الله فى الارض 
ولا فالساء » والذين سوف تتكونلم عاقبة الدار م الصالحون الأخيار, 
وان يفلم الظامون أبداً . 0 

م - التنديد بالمشركين فا افتروه على الله وفها زعوه من أوهام 
وأكاذيب » وفيا اتخذوه من سك ومشاعر وعادات ٠‏ وجعلهم لشركائهم 
نصيبا مما خلق الله ؛ ووأدمم أولادهم وبناتهم مخافة الفقر والعار. وهذا هو 
الضلال العظيم » والبيتان الكبير .. إن هذا الربع والربع الذى سبق مثل من 
أملة دفاع القرآن الكريم فى هذه السورة عن عقيدة التوحيد ٠‏ ومن أمثلة 
نقض القرآن أعقيدة الشرك ؛ وإبطال مراعم المشركين وترهاتهم وأوهامهم 
وأباطيليم . لإثبات أن الإسلام دين الحق والخير وشريعة السماء لأفزلة على 

رناب تفسير القرآن لخفاجى.م) 


ل 


ل صلل لله عليه وسلم 5 والإسلام هو دين الاسانة ٠‏ وشر بعة الاخاء 
والنوحيد والعدل والحرية ٠‏ وهو الور الوهاج الذى لا تقاومه ظلبات 
الشرك » والمنارة الشماء التّى لا يصل إليبا باطل المشركين ء وهو الدين الذى 
شبد له الله والملانكة فى السماء » وشُود له المنصفون والعقلاء من الناس فى 
الآرض ؛ وهر الدين الذى تتلاثى أمامه أكاذيب الآديان الأخرى 
وأوهامبا وترهاتها وخرافاما وبدعبا » وقد وقف علياء أوربا وفلاسفتها 
ومفكروها أمام الإسلام وعظمة القرآن صاغرين أذلاء .كا وقف أمامبما 
مفكرو الشرق من غير المسلدين معجبين مشدوهين كذلك ؛ يقو لكاين بيار 
فى خطاب جامع ألقاه بارع ٠‏ أكتوير ١417‏ ما نصه : «١‏ إن الإسلام قد 
سبق النصرانية بمراحل شاسعة ٠‏ فإن النصرانية فى بعض الجرات أخذت فى 
التقبقر إلى الوراء أمام الدبن الإسلامى ؛ فى حين أن الوسائل التى تستعملبا 
لتنصير الآمم الإسلامية يفشل أمرها » والشباك التى تتصبها لهم تتقطع 
حبالها . والدينالإسلاتى يمتد الآنمنس! كش إلىيافاء وه نزنجبار [لىالصين, 
ومخطو فىداخل إفريقيا خطوا تكبيرة . وتحتنقه أمم كثيرة . وقد خطا بنفسه 
وثبت قدمه فى إفريقيا وآسياء وهو من غير شك ينشر الإخاء والمساواة» . 
وقال اللورد ستانل وقد ستل : م أسات وقدكنت مغرقا فى نصرانيتك ؟ : 
« أو أغمط الفضل أهله . أو أجحد الله وعليه . أنا مس دأيت أثر الإسلام 
وقدرنه فى نفسى حق قدره . وهو عندى عزيزء لآنى رأيت الفرق بينه وبين 
الآديان المنسوخة » ولآنى رضيت به بعد بحث وإجباد , فلا أقبل به بديلا . 
أنا مسل » أهزأ يكل ما بحيط يمن مظاهر المدنية . فصححبا المق من كتاب 
الله وقرآنه , وباطلبا المذاع لا يلبث أن تيرهن الآيام على بطلانه » . . وقال 
توماس كارليل ّ د ما كاد الإسلام يظبر حتّى احترقت فيه وثنيات العرب , 
وجدليات النصرانية» وكل مالم يكن بحق ء كأنه حطب جاف أكلته نا رالإسلام 
فذهب والنار م تذمب 575 ولقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلءات إلى 
النورء وأحيا به منها أمة خاملة » وأرضا هاهدة » لايسمع لها صوت و لاتحس 


ات 
فبها حركة : منذ بدء العالم؛ فأرسل الله لمم نبيا بكلمة من لدنه » ورسالة من 
قبله » فاذا الذول شهرة » والفموض قد استحال ناهة » والضعة رفعة . 
والضعفقوة» والشرارةحريقا.. وسع توره الآنحاء » وعم ضووه الأرجاء : 
وعقد شعاعه الثمال بالجنوب ؛ والمشرق بالمغرب . وما هو إلا قرن بعد هذا 
الحادك ؛ حتى صار لدولة العرب رجل ف الحند » ورجل ف الأندلس . 
واشرقت دولة الإسلام حقبا عديدة ء ودهورا مديدة ؛ بنور الفضل والنبل . 
والمروءة وابأس والنجدة » ورونق الحق والحهدى عل نصف المعمورة ». 
وقال اللورد هدل : ٠‏ إن فى اتجلترا ألونا من الآفراد المثقفين , وهر مسلمون 
فىقاو مم » وإن يعلنوا ذلك جباراً ؛ وقد شرحت لكثير منهم ماهية الإسلام 
فكانوا بحيبوتى : إذا كان هذا هو دينك فإا إذن مسليون لآن هذا ما نعتقده 
وما نفكر فيه , ويقول فارس اللخورى : ه إن تمدا أعظ عظاء العالم وم 
يحد الدهر بعد مثله » والدين الذى جاء به أولى الآديان وأتمها وأ كلما . وإن 
مدآ أودع شريته المطبرة أربعة لاف مسآلة علمية واجتماعية وتشريعية ؛ 
ولميستطع عداء القانون المتصفون إلا الاعتراف بفضل الرسالة والشريمةالى 
دعا الأس إلمها باسم الله» و يأنها متفقة مع الع , مطابقة لآرقالنظ والحقائق 
العلبية . إن مدآ عليه الصلاة والسلام » أعفم عظماء الأرض كافة » فلقد 
استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم » وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت العام 
المعروف يومتذ » وجاء لا بأ ظر ديانة عيذت للناس حقوقهم وواجباتهم 
وأصول تعاملرم على أسس تعد من أرق دساتير العالم وأ كلما » . . إلى غيد 
ذلك » من آراء المفكرين » ق الغرب والشرقء مما تركنا الإشارة إليه وما 
سيجىء بعضه ء وهى كلبا شهادات ناطقة ٠‏ بجحلال الإسلام » وعظمة مبادثه , 
وسمو أهدافه » واعترافه بحقوق الإنسان ؛ وبحرمات الشعوب ٠‏ وإتقاذه 
للإنسانية من براثنالجبل والخوف والاضطراب والظلام .. وقد حلل جول 
لايوم حالة العالم قبلرظهور الإسلام » فى القرن السادس . ووصف النور الذى 
انبعث من الصحراء فقال : كان جو العالم الأرضى متلبدأ بسبب الاضطرابات 


5 
الوحشية فىكل جبة . وكان اعتاد الناس على وسائل الشر أ كثر من اعتمادم, 
على وسائل الخير . « وكان أجمعالرؤساء للثقة والطاعة أشدم ضيحة فى إصلاء 
نيران الحروب والمعارك , ولم يكن يدفع الناس ثىء إلا الغنيمة وسلب الآنم 
والشعو ب والمدائنوالأعيانورجالالحرب وفقراء الحرائينوبسطاء المقسولين. 
ولولا شعاع ضئيل من الحكئة كان يتألق فى بعض صو امع الكبنة » و بعض. 
الجر انيم الفلسفية التى كانت يمع ز لعن أعاصيرقلك المشاغب , وانتقلت مزروح 
أخرى بواسطة بعض أصحاب الجسارة من رسل الترق ف المستقيل » لكانت 
البربرية أسرعت فى خطرها مقودة بغطرسة زعماء البهيبية » واستحالت إلى 
وحشية حضةء . مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الأرض لم يصبه 
لفحة من هذه الحركة . ولكن لم يكن ذلك لمكنة أهله ورجاحة عقولهم , بل 
بسبب موقعهم الجغ راف البعيد عن مضطرب الأمم الى كان يقال إنها متمدينةة: 
ذلك الركن هو شيه جزيرة العرب التى ماكانت قسمع انفجار أعاصير تلك 
الفين المائلة فى أوربا إلا عن بعد » وما كان يصلبا ذلك اللغط إلا فى غاية 
الضعف والضؤولة, وكافت تجبل وجود الحند والصين » فإن علاقاتها مع آسيا 
تكن تتعدى حدود بلاد الفرس , ول تعرق لدي.ما الفرس إلا بواسطة 
أخبار الاتصارات أو الحزائم التى كان من ورائها رد بعض الوديان العربية 
القريبة من الفرس إلى تبعية امبراطور القسطنطيؤة تبعية إسمية ؛ أو رفع نيد 
تلك التبعية الإسمية عنها . على أن ذلك الوادى الآخي ركان يهم بلاد العرب 
جدأء لآن آبناءها كانوا يذهيون إليه للتجارة » وكان لما فيه أبناء استعمروا 
الشاطىء الغرنى من نم رالفرات » وصعدوأ رويدآ رويدا إلى حر قزوين . وما 
يشبه المسانير الدينية أنها بقيت منفصلة عن القطر المصرى » الذى أغار على 
جنو به العرب الرعاة » ول ينجلوا عنه تماما إلا بعد أن انحل عنه بعض إحوانه 
المتأخر بن » وم الإسرائيايون تحت قيادة موسى عليه السلام » حينها استرد 
المصريون.السلطة وعاملوم معاملة البهائتم . أما المملكة الوحيدة التى كان بينها 


:وبين العرب صلة أو علاقة » فبى بلاد الحبشة , أما الجبة الشمالية من أفريقنا 
التى أغاروا عليها مرتين » والى كانت يحانهم نقطة النزاع بين الرومائبين 
والترطاجنيين وبين يونان القسطنطيفية والفنداليين » فكانوا لا يحلبون 
بوجودها - ويقول كوسان دوور سوثال ىكتاب تاريخ العرب : « إن 
المتحضر بن من عرب البحر ين والعراق كانوا.خاضعين للفارسين » أ»االمتبدون 
منهم فكانو! فى الحقيقة أحرارا لاسلطة علبهم » وكان عرب سوريا دائتين 
الرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة 
وهم ملوك بنى حمير سيادة وقتية » فكانت تعتبر أنها تحت سيادة ماوك 
الفرس . ولكنها فى الحقبقة كانت متمتعة بالاستقلال التام الذى لاغبارعليه » . 
ثم قال لابوم : ٠‏ ولم يكن العرب أحسن استعدادا من غير م لقبول أى دين 
من الآديان» . بقول دوزى فى مؤلفه تاريخ عرب أسبانيا : دكان يوجد على 
عبد تمد فى بلاد العرب ثلاث ديانات : الموسوية . والعيسوية . والوئنية» 
فكان الهود من بين أتبأع هذه الآديان أشد الناس تمسكا بدينهم وأكثر مه 
حقدا على مخالى ملتهم ء نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية فى تاريخ 
العرب الآقدمين, ولكن ما وجد فنسوب إل اليبود وحدهم . أما النصرانية 
فل يكن لحا أتباع كثيرون » وكانالمتذهبون بها لا يعرفونها إلامعرفة سطحية ء 
وكانت هذه الديانات تحتوى على كثير من الخوارق والأسرار » حيث يعر 
أن نسودعل شعب حبى كثير الاستهزاء : . ش 

: أما الوثئيون الذي نكانوا هم السواد الأعظ من الآمة » والذين كان 
لسكل قبيلة بل أسرة منهم آلمة خاصة » والذين كانوا يصدقون بوجود الله 
تعالى و يحتبرون تلك الآلحة شفعاء أديه» ققد كانو! يحترمو ن كبانهم وأصنامهم» 
وكانت طائع العرب وأخلاتهم لاتدل الناظر [لبها إلا على أنهم شعب لم 
:يكادوا يحوزون العقبة الأولى من عقبات الاجتاع , لو لم نكن الأسرة عندم 
بل القببلة أيضاً تبنم اهماما عظيا بحفظ سلسلة فسيها » ولو لم يكن وهو أمص 
أأغرب من سابقة - إدراكبم للقوانين ؤسعة لنتهم من جبة: أخرى داعا إلى 


الالتفات بنوع أخص » . وشتان بين هذا وين مأ بلخوه من حضارة وشأو: 
فى الإسلام وبعد ظبور الإسلام . 
الربع اثالث 

14١‏ سه وَهُو > الى نع ءت معروشت و معرُوشت وَأَلبْعْلَ 
الاق معنانا أ كله ارون وََلرمانَ متشبا وَغيرَ 
مُتشبه كلو من تسرء إذ ١‏ أن ونام اعد وم 1 
ولا رفو إنه ل يحب لسر فين . 

اك من الم ع حول وَفرْشا كلوامءًا رَزقَك' أن و 
تتبموا خطوات الشيطن نه الكم عدو مبين . 

- تي ازج من ألشأن أنتين وين لسر مين “قل 
لذ كرَين حَرمَ أ أم الأخين عا أ ا أَرْحَامُ 


6 سلب ومن الإبل أنتين وم البقر أ دين لالد كر 8 
أ لوه نين أمّا أشتملت عليه أز رَحَامُ لاه تين أ 


رج أَوْفِم أهل لير الله بو فم أططء غير باغ 
لا عدون رَبك عور ريم" . 

145 - وَعَلَ ألذينَ ذَادُوا حَرمْنَا كل ذِى ظفر ومن الْبمر وَالنم, 
0 )وه ه ع ع ا ا 6 0 ارد 
حدر مه عليوم معدو ميما إلا م حملت ظبو ر هما 
لا وم خلاو ل ل اي 21 مد هدأوه 5" 
أوالحوايا أو مأاختاط بعظم ذلك جز شيم بغي 
0" بم | يشم 
وَإِنا لصدقون . 

17 - فَإنكذَبُوك نشل ربكم ذو رَحمة وَاسعَة ولا يرد بأ 

هذه الآيات السبع هى مفتتح الربع اثالث من هذا الجزء الكريم » وى 

فى التدليل على وجود الته بذكر مظاهر قدرته فى الأرض ء و نعمته علىالناس» 

وق تلسقيه عقول المشركين 0 وتكذيم فى افتراءاتهم على الله 0 وف نق 

ما زعموه من تحليل وتحريم ما فسبوه إلى الله عز وجل » والله عز وجل منه 
برىء » ومنهم براء » وق تبديد المشركين وإنذارهم بالعذاب الشديد والبأس 
الأليم .. يقول اله عز وجل فى هذه الآبات السبع الكريمة . . .وهو الذى 
أنقأء أى خلق ٠‏ جنات , أى بساتين , معروشات» أى مسوطات على 
الأرض كالبطيخ والخيار والطاط وغيره , وغير معروشات » بأن ارتفعت 
على ساق كالنخل وشجر الرمان ؛ وقال الضحاك : كلاهما فى شجر الكرم 
خاصة ,2 لآن منه ما يعرش بأن ببق على وجه الآرض منسطا » ومنه ما لم 
يعرش بأن يرتفع على ساق » وقيل : المعروشات ما عرشه الناس فى البساتين 
واهتموا به قعرشوه من كرم وغيره وغير المعروشات هو ما أنبته اله تعالى 
ف البرارى والجيال من كرم أو شتير ووء أنفآ د الآخل والزرع عجلنا 
أكله » أى ثمره وحبه فالحيثة والطعر , فنها الحلو والحامض والجيد والردىء؛ 


داوع - 


والضمير فى ( أكله ) للزرع ؛ والياق مول بالقياس عليه » أو للنخل والزرع 
داخل فى حكمه لكونه معطوذا عليه » أو للجميع على تقدير كل ذلك أو كل 
واحد منها ه والزيتون والرمان عتشامباء أى فى اإذاق ٠‏ وغير متشابه أى 
فى الم وقيل : متشابوين ف المنظرمختلفين فى الطعم ولما ذكر الله تعالى ما أنم 
به على عباده من خلق هذه الجنات المحتوية على أنواع الثار ذكر ما هو 
المقصود الآصل وهو الانتفاع بباء فقال تعالى : «كلوا من مره » أى مر 
كل واحد من ذلك ٠‏ إذا أثمر ء أى حين استوائه ونضجه وظبور ختصائص 
طعمه ء وهذا أمر [باحة درآتوا حقهيومحصاده, الآمرهنا للوجوب ؛ والآية 
مدنية » والحق هو الركاة المفروضة والآمر بإتبائها بوم الحصاد لبعث اهمام 
المسل بأداء هذا الحق حتى لا يؤخره عن أول وقت يمكن فيه أن يؤدى هذا 
الحق ؛ وقبل: الآية مكية والركاة إنما فرضت بالمدينة؛ فالحقهو ماكان يتصدق 
به على المسسا كين يوم الحصاد » وكان ذلك واجبا حتى نسخه تشريع الزكاة » 
دولا تسرفواء أى بإعطائه كله فلا ببق لعيالكم ىء »2 روى أن ثابت بن 
قيس صرم خصمائة نخلة وقدم تمرها كله فى يوم واحد ولم يترك لآهله شيئاً 
فنزات «١‏ إنه لاحب المسرفين , أى المتجاوزين ما حد لم » وفى ذلك وعيد 
وزجر عن الإسراف فى كل ثىء : قال مجاهد : الإسراف ما قصرت به عن 
حق الله تعالى » وقال : لو كان أبو قبيس ذهها لرجل أنفقه فى طاعته لم يكن 
مسرفا ولو أنفق درهما أو مدافى معصيته كان هسرفا. ٠‏ ومن الأنعام » عطف 
على جنات أى وأنشأ من الأنعام ٠‏ حمولة . أى صالحة للحمل عليها كالابل 
الكبار والبغال « وفرشا . أى لا تصلح للحمل كالإبل ااصخار والعْتم » سميت 
فرشا لآنها كالفرش للأرض لدنوها منهاء وقيل : الفرش ما يلسيج من وبرها 
وصوفها وشعرها دكوا مما رزقك اللهء أى مما أ-له لك من هذه الأنعام 
والحرث ١‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أى طرقه فى التحليل والتحريم من 
عند أنفسكم كا فعل أهل الجاهلية , إنه » أى الشيطان « لك عدو مبين » أى 
بين العداوة ١‏ تمائية أزواج , أى -أصئاف بدل من حمولة وفرشا ء والزوج 


لثة الفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه فيطلق لفظ الزوج على 
الواحد كا يطلق على الإثنين فيقال للذكر زوج وللأأنثى زوج: من الضأن » 
زوجين ائنين أى ذكر وأ والضآن ذوات الصوف من الغنم ٠‏ ومن المعز » 
زوجين ء اثنين » أى ذكر وأث ء والمعز هى ذوات الشعر من العم « قل » 
يأحمد لمن حرم ذ كور الأنعام مرة وإنائها أخرى وأولادها كيف ماكانت 
ذكورا وإنانا أو مختلطة تارة ونسيوا ذلك لله «[ انكر ين » من الضأن والمعز 
حرم ء الله عليك , أم الآثثين » منبما د أماء أى أم حرم ماه اشتملت » 
أى انضمت .عليه أرحام الآ شين , ذكراكان أو أت مننثوق, أى أخبروق 
بحل ء عن كيفية ذلك بأمى معلوم من جبة اه تعالى على تحريم ماحرهتم « إن 
5 صادقين» دعو ا 5 » والاستفبام الإنكار ؛ والمعنى : من أبن جاء التحريم 
فإن كان من قبل الذكورة لمع الذكور حرام ؛ وإنكان من قبل الآنوثة 
جميعالإناث حرام » أر من قبل اشتهال الرحم فالزؤجان حرام» فن أبن 
جاء لم هذا التتخصيص ٠.‏ ومن الإبل اثنين : ذكرأ وأنى «ومن البقر اثنين » 
كذلك ١‏ قل , ياعمد لهؤلاء الذين اختلقوا جبلا وسفها « آلذكرين حرم » 
ائقه عليكا , أمالإثثين » منهما , أما » أى أم حرامما ه اشتملت » أى انضمت 
عليه أرحام الآشين : ذكرا كان أوأش ١‏ أمكتتم» أى بل أكتتم « شبداءء 
أى حاضرين « إذ وصاك اقه بهذا : أى حين وصا؟ يبذا التحريم إذ أت 
لا تؤمنون بفى فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة واأسماع , 
فكيف تثيتون هذه الاحكام وتنسبونها إلى الله تعالى » ولا أحتج عليبم هذه 
الحجة وبين أنه لاسند لمع فى ذلك قال تعالى , فن , أى لاأحد , أظم ممن 
إفترى » أى تعمد « عبل الله كذيا» كعمرو بن لى فإنه أول من حر البحائر 
وسيب السوائب وغير دين إبراهيم عله السلام ؛ ويدخلف هذا الوعيد كلمن 
كات على طريقته أو ابتدأ شيئا لم يأمى الله به ولا زسوله » وفسب ذلك إلى الله 
تغالى للآن اللفظ عام فلا وجه اتخضيص ء فكل من أدخل ف دين الله اليس 
جمنه فبو داخل فى هذا الوعيد ه ليضل اناس بغير .عل » إن الته لا يبدى القوم 


سد لاجد 


الظالمين, أى لابرشد ولابوفقمن كذب عليه وأضاف إليه مالم يشرع لعياده .. 
ولما بين سبحانه وتعالى فساد طريقة أهل الجاهلية وما كانوا عليه من التحريم 
والتحليل منعند أتفسهم واتباع أهوائهم فيا أحلوه وحرهوهمن المطعومات: 
أقبعه بالبيان ااصحيح فى ذلك ؛ وبين أن التحريم والتحليل لايكون إلا بوحى 
سعاوى ورسالة نبوية فقال تعالى « قل » يا مد , لاأجد فيا أوحى إلى رما. 
أى طعاما حرما ما حرمتموه ه على طاعم ‏ أى” طاعم كان من ذكر أو أتى 
٠‏ يطعمه » أى يتناوله أكلا أو ثمر با أو دواء أو غير ذلك ٠‏ إلاأن يكون . أى 
ذلك الطعام «ميتة, وهى كل مازالت حاته بغير ذكاة شرعية , أو دمامسفوحاء» 
أى مصبوبا كالدم فى العرق لا كالكيد والطحال : أو لحم ختزير فإنه » أى 
الختزير «رجسء أى نحس والضمير ق (فإنه) يعود على المضاف إليه . وفىالاية 
دلالة على نحاسة الختزير وهو حى ء فلحمه وكذا سائر أجزائه بطريق الأولى 
«أو فسقا أهل لغير اقهبه » أى ذي على اسم غيره » وظاهر الآية أن الحرمات 
عحصورة فى هذه الآربعة وأنه لاحرم ثىء من سائر المطعومات والحيوانات 
غيرها ء وهى الميتة والدم المسفوح ولحم الختزير وماذيح على غير اسم القه 
تعالى ؛ ويروى ذلك عن اين عباس وعائشة وسعيد بن جبير رضى الله تعاللى 
عنبم لآنه ثبت أنه لاطريق إلى معرفة امحرمات إلا بوحى » وثبت أن القه 
تعاللى نص فى هذه الآية على هذه الأربعة الأشياء . وقال تعالى فسورة البقرة 
«إنماحرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لخير الله ونا تفيد القصر 
فصارت هذه الآية للدنية «طابقة لدية.المكية فى الحم .. ولكن الذى ذهب. 
إليه جمبور العلماء أزالتتحريم .لاتختص ببذه ققط بلالمحرم ماكان بنص كتابه 
أو سنة , وقد وردت السنة بتحريم أشياء غير ذلك منها تحريم الخر الأآهلية 
وكل ذى نأب من السباع أو مخلب من الطيور » وورد النهى عن أ كل الحر.. 
ولا حرم الله تعالى هذه الآشياء أباح أكابا عند الاضطارار بقوله تعالى . فن 
أضطر . أى حصل له جوع خثى منه التلف ١‏ غير باغ » أى غير مضطر 
,ولا عادء أى ولا متجاوز قدر الضرورة . فإن ربك غذور ء لا يوؤاخذم 


بالكل , حم » به حيث أباح له ذلك , وعلى الذين هادوا » أى اليهود علم 
على قوم مومى عليه السلام ؛ وسعوا به اشتقاقا من هادوا أى مالوا إما عن 
عبادة العجل وإما عن دين موسى عليه لأسلام ‏ أو من هاد إذا رجع من خير 
إلى شر أومن شر إلى خير لكثرة اتتقالهم من مذاههم » وقيل:لأنهم يتبودون 
أى يتحركون عند قراءة التوراة ه وقيل معرب من .بوذا بن يعقوب ثم نسب 
إليه ققيل مبوذى ثم حذفت الياء فى لجمع فقيل.بود , حرمنا ء أى بسببظلهم 
حرمنا عليهم « كل ذى ظفر » أى ماهو كالاصبع لادابة والطير ؛ وكان بعض 
ذوات الظفر<لالا لهم فاناظلموا حرم عليبم » فعم التحريم كل ذىظفر بدليل 
قوله تعالى , فبظ[م نالذين هادوا حرمنا عليبه طيبات أحلت لهم»؛ , ومن البقر 
والغز حرمنا علييم شحومهماء المراد شحم الجوف ٠‏ إلا ماحمات ظهورسما* 
أى إلاماعلق بالظبر والجنب منداخل بطونبهما «أوالحواياء أىماخلته الحوايا 
وهى الأمعاء التى هى متعاطفة ملو ية جمع حورية دوما اختلطء أى من الشحوم 
, بعظم » مثل شحم العجز فإن ذلك لا يحرم عليهم ؛ دوى أنه صلى الله عليه 
وس قال عام الفتح وهو بمكة : إنالله ورسوله حرم بيع اخثر واليتة واتزير 
والآصتام » فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى با السفن, 
ويدهن بها الجلود ويستصيم بها الناس ؟ فقال : لآهو حرام أى بيعبا » قال 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليبود ؛ إن الله تعالى لما حرم عليهم 
شحورمبا أجملوه أى أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه و ذلك » أى التحريم, 
العظى وهو تحريم الطيبات جز يئام ببغيهم , أى يسبب مجاوزتهم الحدود 
عوإنا لصادقون» أى فى الاخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم « فان كذبوك » 
أى الييود باعمد فما أخير ناك به عنهم فقل لم « ربكم ذو ونحة واسمةاء أ 
يتأخير العذاب عت فل يعاجلك العقوبة فى ذلك تلطفاً بدعائهم إلى الإعان 
. ولايرد بأسه , أى عقابه : عنالقوماجرمين » إذا جاء وقتهء وقيل؛ ذو رحمةه 
واسعة للبطيعين وذو بأس شديد للمجرهين . 


لداع 4 سد 
144 - سَيَقُولَ الذين أثيَ كوا لز شاء أنه ما أَمْسَكَنَا ولا 
اياون ولاعرمتا من 2 دنىه كَذْلِكَ كَذَبَ لين قو 


اراي . َ_ 


تيلم حَنَ ذاوا بأسَنًا ل مَل كم من ؛ علمر 
رو نان تابون إلا لظن وَإن أنتم' لاخر صون 
ل - قل قلله الْحْحة ألبلهة” فلو شَاء بد 7 اجممين . 
٠6‏ - قل هلم شبدآءكم الذين يشهدون اله حم هذا فإن 
عَبِدُوا كلا لدنم وَل ع أهواء الذين كذثوا 
595 نما والذئ لا يومنون بالآخرة وهم 2 2 


َه 2 


يعداأون . 

فى هذه الآنات الثلاث تبم بالمشركين ورد عليهم » وتسجيل لافترائهم , 
ونقض لما زعموه من التحليل والتحريم افتراء على الله . وفيا من الحجة 
البالغة ء والإقناع المصيب ء والمنطق الصائب » ما فيبا» وقه الحجة البااغة . . 
يقول الله تعالى فى هذه الأيات الثلاث الكرعة النى هى ختام الر بع الثالث 
من هذا الجزء الكريم «سبقول الذين أشركوا. إخبار عن مستقبل » ووقوع 
هذا البر يدل على إياز القرآن وصدقه » ولا لزمتهم الأجة وتة:وا بطلان 
ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحرجم ما لم : حرمه الله قالوا «١‏ لو شاء اله 
ما أث ركنا ولا آباوٌ: نا ولاحرمنا من ثىء ٠‏ أرادوا أن يحعلو! قولم اراد 
الله ما أ شركنا ء حجة لم على [فامتهم عل الشرك , وقالوا : إن الله قادر على أن 
يحول بيننا وبين ما نحن فيه حتى لا تفعله فلولا أنه رضى ما نحن فيه وأرادة 
منا وأمرنا به لخال يتنا وبين ذلك ء فقال الله تعالى : تكذيبا لم «كذلك 
كذب إلذين من قبلهم » من كذار الآمم الخالية ومشركيها « حتى ذا قوا بأسناء 
أى عذابنا » ويستدل أهل القدر ببذه الآية يقولون إنهم لما قالوا ٠‏ لو شاء 


© لد 


الله ما أشركنا , كذيم الله ورد عليهم فقال : وكذلك كذب الذين من قبلوم, 
وأجاب أهل السنة بأن التكذيب ليس فى قوله , لو شاء الله ما أشركناء بل 
ذلك القول صدق ولكن فى قولم: إن الله أمرنا با ورضى ما نحن عليه كأ 
أخير تعالى عنهم فى سورة الأعراف ٠‏ وإذا فعاوا فاحشة فالوا وجدنا عليبأ 
آباءنا والله أمرذا سباء فالرد عليهم فى هذايا قال تعالى : ٠‏ قل إن الله لا يأ 
بالفحشاء » والدليل عل أن التكذيب ورد فى قولم , والله أمرنا ا : 
لافىقرل ,لو شاء اقه ما أشركناء هو قوله تعالى : ه كذب الذين من قبلمم » 
بالتشديد » ولو كان «دكذلك ء خير! من الله عن كذبهم فى قوله دلو شاء الله 
ماأشركناء لقال مكذب الذين منقبلهم, بالتخفيف , وكانقدفسبهم إلى الكذب 
لاإلى التكذيب . وقال الحسين بنالفضل : لوذكروا هذه المقالة تعظيا وإجلالا 
لله تعالىومعرفة متهم لأ عابهم بذلك ء لآن الله تعالرقال: «ولوشاء اللةما شركوا», 
وقالتعالى: « وما كانوا ليؤمنوا إلا أنيشاء الله ء : والمؤمئون يقولون ذلك2 
وللكن المشركين قالو! ذلك تكذيبا وتحريضا وجدلا من غير معرفة بالله 
وما بقولون » ونظيره قوله تعالى : ه وقالوا لو شاء ال رحمن ما عبددام , ؛ قال 
لله تعالى : و ما ل بذلك من عل إن هم إلا مخرصون » وقد عل من ذلك أن 
أمر الله تعالى هو غير مشيئته وإرادته » فالله تعالى مريد لميع الكائنات غير 
آمر يجميع ما يريد» وعل العبد أن يتبع أمرهء وليس له أن يتءلق بمشيثته : 
فإن مشيثته لاتكون عذراً لاحد ه قل » ياحمد لمؤلاء المشركين القائلين ماذكر 
دهل عند , أى أنبا الجرلة ه من عل » أى من أمر معلوم يصح الاحتجاج 
به على ما زعت من تحريم ما حرمت وأن الله راض بشركك « فتخرجوه لنا » 
أى فظبروه لنا وتينوه لنايا بينا لك خطأى «١‏ إنء أى ما , تتبعونء 
فى ذلك , إلا الظن , أى فما أت عليه ولا عل عندم ٠‏ وإن أتتم إلا تخرصون. 
أى وما أت فى ذلك كله إلا تكذبون وتقولون على اقه الباطل « قل » لم 
حين يمروا عن إظبار الحجة , فلله الحجة البالغة » أى التامة على خلقه بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل ٠‏ قال الربيع بن أنس : لا حجة لاحد عصى الله 
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وأشرك به على اله ولكن نه اخجة اليالغة على عباده , فاو شاء . الله هدام 
« لمداك أجمعين , ولكنهلم يشأ ذلك بل شاء هداية بعض » وضلالة يعض 
آخر ء فوقع ذلك على الوجه الذى شاء لا يسأل عما يفعل ٠‏ قل » لم ه هل ء 
أى أحضروا «شهداءك الذين يشبدون , لك , إن الله حرم هذا ء أى ماتقدم 
من تحر بهم الآشياء على أنفسهم ودعواهم, إن ا أمرهم به ؛ و(هل) اسم فعل 
. لا ينصرف يستوى فيه الواحد والإثئان واجمع واللذكر والمؤنك عند 
الحجازيين » وعند ب نيم فعل يونت ويلتى ويجمع «فان شبدوا أى فإن 
تعمدوا الشبادة كذبا ء فلا تشبد معبم » أى فا ركهم ولا تسل لحم فإنهم على 
ضلال وليست شبادتهم مدئندة إلا على ال موى ١‏ ولا تتمع أهواء الذي نكذبوا 
بآياتتا » ووضع المظبر موضع المضمر فقال : أهواء الذين كذبوا بآناتناء, 
ول يقل , أهواءهم ٠‏ للدلالة على أن الذى يكذب بالآيات ما تتبع الهوى 
لاغير وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقا نما «وء لا تقبع أهواء ‏ الذين 
لايؤمئون بالآخرة » النى هى دار الجزاء ه وهم يرهم يعدلون , أى يشر كون 

فجعلون له عديلا ‏ 


وإلى هنا .يتهى الربع ثالث من هذا الجزء الكريم » وقد تضمن من 
الاصول والاراء مايل : 

١‏ س التنويه بقدرة الله العظيمة فى خلق النبات والفواكه ؛ والآمر بأداء 
حقوق اله والفقراء فى القار والآنعام . 

1 الرد على افتراءات المثركين فيا زعموه من التحليل والتحر.م فى 
الأنعام » من الذنم والإبل والبقر . 

م س تقرير المجرمات من الذباتح وم الميتة والدم المسفوح ولك الختزير. 

4 - إبأن ماحرم على اليبود» وهو كل ذى ظفر » وشحوم البقر والخنم 
إلا مااستئتى , والرد على افنزاءاتهم فى هذا السبيل . 


لاع سد 
ه - -حجاج المشركين الذين يزعمو نكاذين أنهم م وآباءهم إنما أشركوا 

عشيئة الله , وما حرموا ماحرموا بمشيئة الله » والرد علييم فى ذلك بقوة . 

وبتدفق حجة . وروعة منطق . وأجل بان . 

وفى تقرير عقيدة التوحيد . 

5 ف" تَمالوا ألما حَوَم ركم ا 0 تشركوا‎ 9 - 6١ 
شي وَ بأ و'يدين خسنا وَلا توا 4 و ) [تلق‎ 
لس نفك 3 َ!؛ اهم ولا تردقو الفوكادسن ما عيرم‎ 
وَمَا رن َلآ توا نفس 3 0 أنه إِّا لق‎ 

وَسلك يذ ولل عر 

١6+‏ د ولا تقرَبوأ مال لك بم إلا باأنى هئ أَحْسَنُ حت ب 
أده رَأُوْفُوا أ 1 وَاَلمزَانَ بالقيسئط لا 72 
نا ناسنا ذا كليم ٠‏ ناعدنوا وَل كان ذا قر 
وَبمَيد أقرذ إيسكم 5 بهو أخلك. + ند كرون : 

م95 ب وَأ هلذاه رَطى لم ين فاتيسوة ولا مه لمم 7 وا السيل 
فرق 0 ن سَبله ذ 1 / ك0 ب لي 


حدول : 
هذءالآيات الثلاث منج و امع آيات القرآن اللكريم , ومن دلائل إيازه 
وى فى حكتتها وروعتبها وبلاغتبا فى الذروة من آيات الإعاز .. وهى كذلك 
صوررة واضحة للإسلام فى تعالعه ومبادئه ومناهجه 8 وفى أصوله وأفكاره 0 


وى خططه ونظامه .. إنهبا هى أصدق مايقرؤٌه الإنسان فى التعبير عن 
الإسلام وى رسم صورة واضحة له .. 

وهذه الآيات مع مافيها هن رد على المشركين فى افتراءاتهم » فيها كذلك. 
بيان للحرمات على المسل : من الشرك . وقتل الآولادء وقربان الفواحش » 
وقتل النفس النى حرم الله قتلبا إلا بالق » وقربان مال اليقيم ٠‏ وفباكذلك 
بيان للأصول العامة لآوامر الإسلام : من الإحسان إلى الوالدين » ومن 
الوفاء بالكيل والميزان بالقسط » ومن وجوب العدل بين الناس ولو كان 
المتحاك إليك ذا قرابة قريبة إليك ؛ ومن الوفاء بالعبد . . وهذه النواهى 
والآوامره أصولالإسلام وتعالعه ومبادئه وحكته, وهى خلاصتهوز بدته» 
ور كلبا ترشد إلى اههام الإسلام بامجتمع » وتنظيمه له ؛ وأن شئون الجتمع 
ورعايتها ى فى مقدمة ما يعنى به القرآن الكريم .. ويوضم ألقه عز وجل فى 
الآية الثالثة أعمية هذه التعاليم ٠‏ فيؤكد أنها هى صراط الله المستقيم » ودينه 
الواضح » ويأمر باتباع هذا المنهج السل » والطريق القويم ؛ ويحذر من السير 
ف غير هذا السبيل . حتى لا تصد الملمين عن دين الله » ولا تتفرق .هم عن 
طريقه الحق القويم . . ويؤكد الله عز وجل أن هذه التعاليم هى وصية الله إلى 
المسللين. وأن اتباعه يورث التقوى ء ويكسب صفاء القلب وقوة العقيدة » 
وفى ذلك ما غيه من اير والفلاح للمسلين فى دنباهم وآخرتهم . . يقول الله 
عز وجل فى هذه الأيات الثلاث الجامعة , قل » أى المشركين « تعالواء أى 
أقاوا عليه ه أقل » أى أقر أ ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاء 
وذلك أنهم سألوا وقالوا : ماذا حرم الله ؟ فأمى الله تعالىنبيه أن يين لل ذلك» 
وقوله تعالى « حرم ربكم عليك أن لا تشركوا بهء » برد عليه أن المحرم هو 
الشرك لا ترك الشرك» والجواب أن معناه حرم علي أن لا تشركوا و (لا) 
زائدة كقوله تعالى ه ما منعك أن لا تسجد , أى ما منعك أن تسجد ؟وقيل : 
الكلام قد تم عند قوله « حرم ربك ثم قال تعالى : عليكم أن لا تشركوا به شيئا 
على وجه الإغراء » وقال الزجاج : يحوز أن يكون هذا مولا عل المنى » 


لد قوب 


أى أتلعليم تحريم الشرك ؛ وجائزأن يكون على معنى أوصيك أن لا تشركوا 
, وبالوالدين إحساناء أى فأحستوا مهم إحسانا. وقد جاء الإحسان هنا وطلبه 
فى موضع النبى عن الإساءة إليبما للمبالغة؛ ولادلالة على أن ترك الإساءةق 
شأنهما غير كاف يخلاف غيرهما ه ولا تقتلوا أولادك منإملاق » أى من أجل 
ذقر تخافونه . والمراد بالقتل وأد النات وهن أحياء . وكان بعض العرب 
تفعل ذلك ف الجاهلية فنباهم ته تعالى عن ذلك وحرمه عليهم نحن ترزقم 
ولام » أى أن دعوا م عاية الففر مردودة عليج ؛ لأن انه هو المتكفل 
بالرزف ل ولأولادم واتم لا تستطيعون ان تفعلوا شيا . وفى هذأ احتجاج 
عليهم لآن الله تعالى إذ تكفل برزق الوالد والولد وجب على الوالد القيام 
حق الواد وتربيته والانكال فى أمرالرزق على الله ٠‏ ولا تقريوا الفواحش, 
أى سائر المعاصى د ما ظهر منها وما بطن » أى علاننتها وسرها ؛ وقيل: المراد 
إلزنا علانيته وسره » وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا فى العلانية ولايرون 
يه بأساً فى السر حرم الله عز وجل الزنا فى السر ه ولا تقتلوا النفس الى حرم 
الله ء علي قتلما « إلا بالحق وه التى أبيم قتلما يسبب ردة أو قصاص أو 
زئا بعد إحصان وهو الذى يوجب الرجم أو نحو ذلك » قال النى صلى الله 
عليه وسلم : لايحل دم أمرىء مس يشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاقى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجاعة 
وذلم »إشارة إلى ما ذ كر مفصلا د وصا كم بهء أى أمرم به وأوجبه عليم 
٠‏ لعل تعقاون » أى تتدبرون مافى هذه التكاليف من الفوائد والمنافع فإن 
كال العقل هو التدير «ولا تقر بوا ءال اليتم» أى بأى نوع من أنواع أخذه 
والعمل فيه وقربانه « إلا بالتى ء أى بالخصلة الى , هى أحسنء بماله كحفظه 
وتنميته وتثميره « حتى يبلغ أشدهء أى ويستمر العمل فى مال اليتيم بالتى هى 
أحسن حتى يبلغ سن الرشد وهو سن نضرج عفله عادة » وهو البلوغ بالسن 
أو الاحتلام وهو سن القاق عشر «١‏ وأوفواء أى آتوا , الكيل والميزان 
بالنسط , أى العدل من غير تفريط ولا إفراط ١‏ لا تكلف نفساً إلا وسعباء 


(5- تفسير القراق لخقاجىم) 


لامج ندم 


أى طاقتها فى إيفاء الكيل والميزان إذلم يكلف المعطى أ كثر ما وجب عليه وم 
يكلف صاحب المق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عليه بل أهر كل 
واحد متهما بما يسعه مالا حرج عليه فيهء وذكره عقب الآمر معتأه أن إيفاء 
الحق عدر فعليكم با فى وسعك وما وراء الوسع معفو عنه , و إذا قلتم » أى فى 
- أو شبادة أو غير ذلك ١‏ فاعدلوا , فيه بالصدق ٠‏ ولو كان المقول له 
أوعله . ذا قرفى , أى من ذوى القرنى ٠‏ وبعهد القه أوفوا » أى ماعيد [ليكم من 
ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع وطاعة الله والتزام ديئه ذلك » أى 
الذى ذكر قى هذه الآيات ,وعام , العمل , به لعلك تذكرون . أى 
تتعظون فتأخذون ا أمرتكم به وإن هذا . الذى وصيتم به و صراطى 
مستقبا . والإشارة فيه إلى ما ذكر فى السورة فإنما بأسرها فى إثيات اأتوحيد 
والنبوة وبان الشريعة « فاتبءوه ٠‏ أى بغاية جود لآنه الجامع للعباد على 
الحق الذى فيه كلى خير : ولا تنبعوا السبل » أى الطرق امخاافة لدين الإسلام 
«فتفرق» فيه حذف [حدى التاءين أى قنميل , بك أى هذه الطرق المضلة 
و عن سبيله » أى طريقه التى ارتضاها لعباده وبه أوصى ,ذلك , أى الآمر 
المذكور « وصاك به احلك5 تنتقون ء الضلال والتفرق عن الحق . 
سم اتنا مُومى سكت تنا على الى أشتن" 
وتفصيلا ك1 شي زهدف 1 لع بنقا ٠‏ رم 
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٠.‏ - أن تطولرآ نآ أنزل أأكتب على مين من فا 


إن كُناءَن ورَاسَبء لَتَفلينَ . 


سد 1ه عا 


بإنل1 د أ را | أوأناأنزل ل عَلَدِما أ اليو لكا اندييم 


0 22 لم يج 3 


فد جأ.كم بدئة هن ره وشدى وحن" فمن أظام 
2 إيقايت ألم وَصدف عثها سَنجزى لين 
يمديُون عن ءا 5 سو ., المذاب بسنا كانُوا يدون . 

٠‏ > هَل يظرثون إلا أن ا المكة أويأق رَبك 
أو يَأ بض عابنت ربك 52 على ب سارك 
لاد ف سا يها لم تسكن بكوء ام بن كز أوكتنه 
ف [ ينها خَيْرَا دل أ تعَظروآ إن مروف . 


هذه الآيات الخس فى تقرير النبوات : نبوة موسى ورسالته ‏ ثم نبوة 
يمد صلى ألله عليه وسلم ورسالته ٠‏ وفيها بمجيد للعرب إِذ نزلت فيهم رسالة 
عماويةما نزلت من قبل على طائفتين من أهل الكتاب هما اليبود والصارى : 
وقيبا قطع لندر المشركين واحتجاجاتهم الإطلة » وحتى لا يحتجوا بأنه لم 
تنزل عليهم رسالة من السماء كا نزلت على الأمم من قيل .. وفى هذه الآيات 
تنويه بالق رآن الكريم » وتعظم له وبيان لسمو منزلته فى الحداية والإرشاد ؛ 
ولوجوب الزامه والعمل به وانياعه » وقد وصفه الله عر وجل أولا بأنه 
مبارك؛ ثم وصفه ثانياً بأنه هدى ورحمة .. وأوجب انباعه أولا » وحرم 
من صدف عن أياته ثاتياً » وحذر من الاعراض عنه ون أن يفلم إنسان 
نفسه بترك ما أمر ألقه فى هذا الكتاب الحكيم أو بإتيان ما نب عنه .. وفى 
الآية الخامة تبديد ووعيد ‏ ت,ديد بالعذاي الشديد لللشركين والضالين 
والمضلين والصادين عن سبيل الله وعن دينه القويم . 

قوله تعالى ه ثم آنينا موسى الكتاب ء أى التوراة » :وثم للترتيب وإيتاء 
موسى السكتاب كان من قبل مجىء القرآن لا بعده » والجواب عن ذلك أن 


الاج سد 


3 لترتيب الإخيار أىث. أخبر؟ أنا آتينا موسى الكتاب جاءت «ثم» لتر قيب 
الخير لا لتأخيرالنزول , تماما ء أى لم ينقص الكتاب عنا يصلحبم شيئاً «على». 

الوجه « الذى أحسن » أى أتى بالإحسان فأثيت الحسن وجمعه , بما بين من 

الشرعء ويا مى طوائف أهل الآرض به من الإهلاك العام وقد روىأن 

الله تعالى لى .بلك قوما هلاكا عاما بعد نزول التوراة ؛ وقيل: ماما على ا حسنين 

من قوم مومى فيكون الذى عنى ( من ) أى على من أحسن من قومه وكان. 
فيهم حسن ومسىء ؛ وقيل:!أذى أحسن هو مومىأى إتماما للنعمة عليه لإحسانه 
بالعبادة والذى بمعنى ( ما ) أى ما أحسن ٠‏ وتفصيلا ء عطف على تاها أى. 
وبياناء لكل ثىء . أى يحتاج إليه فى الدين « وهىء أى فيه هدى من 

الضلالة ه ورحمة » أى إنزاله علوم رحمة لم « لعليم » أى بنى إسرائيل ١‏ يلقاء 

ربهم » أى بالبعث والجراء ٠‏ يؤمنون» أى ليكون حالم بعد [نزال الكتاب 

وبعدما برون من حسن شرائعه ونقامة كلامه وجلالة أمره حالمن برجو 
أن يحدد الإمان فى كل وقت يلقاء ربه » وليذكروا ما أنم الله علييم من 
إخراجهم من «صر من العبودية والرق ه وهذاء أى القرآن الكري» «كتاب»ه 
أ عظي ١‏ أنزلناه » إليكم بلساذم حجة عليك « مبارك , أى كثير الخير والنمح 
والبركة «فاقيعوه ء أى اتيعوا مافيه من الآوامر والنواهى والاحكام «واتقواء 
الكفر ١‏ لعلكم ترحمون , أى بانباعه وهو العمل بما فيه ؛ ‏ بين تعالى المراد. 
من إنزاله فقال : ١‏ أنء أى كراهة أن ١‏ تقولوا إبما أنزل الكتاب » أى 
التوراة والإنجيل د على طائفتين من قبلنا » أى الهود والتصارى , وإن كنا » 
أى قدكنا أووإنه كنا دعن دراستهم» أى تعلمهم و قراءتهم لكتامهم «لخاهلين». 
أىلا نعرف حقيقنها ولاه بلساننا وأو تقولواء أىأيها العرب : لم نكن عن 
دراستهمغافلينبل كنا عالمينبها ولكنه لا يحب اتباع الكتاب لاع المسكتوب 
إليه فل تنبعه ‏ لو أنا , أهلنا ا أهلوا له حتى « أنزلعلينا الكتاب » أى جفس. 
الكتاب ه لكنا أهدى منهم » أى لا لنا من الاستعداد بوفور العقل وحدة 
الآذهان واستقامة الافكار واعتدال الفطرة والإذعان للحق , فقد جاءم بينة 


ل اق سه 


من ربكم . أى القرآن إذ فيه يبان وجبة واضحة تعرفونها على لسانرجل منكم 
تعرفون أنه أولام بذلك دوهدىء من الضلالة أن تديره , و رحمة» أى 
.وهو رحمة ونعمة أنعم بها عليم تأملوا فيه واعملوا به ه قن, أى لا أحد 
» أظر من كذب بآيات ألله وصدف » أى أعرض , عنهاء فضل وأضل 
سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا » ولايثوبون , سوء العذاب » أى شدته 
د بماكانو! يصدفون ء أى يسبب إعراضهم «هل ينظرون» أى ماينظرهؤلاء 
المكذبون :إلا ان تأتهم الملائكةء أى لقيض أرواحهم أو العذان دويق 
ربك» أى أمره بالعذاب ١‏ أو يأنى بعض آيات , أى علامات «ربك» الدالة 
على الساع ةكطلوع الشمس من مغر بها ء وعن حذيفة واليراء بن عازب ؟كنا 
نتذاكر الساعة إذ طلع علينا رسولاقه صلاقه عليه وس فقال : ما تتذكرون؟ 
قلنا تتذاكر الساعة » فقال : إنها لا تقوم حتّى تروا قبلبا عشر آبات : الدخان» 
ودابة الآرض » وخسفا بالمشرق » وخسفا بالمغرب » وخسفا يحزيرة العرب: 
والدجال ؛ وطلوع الشمس من مغر بها . وبأجوج ومأجوج » وتزول عيسى , 
ونارأ تخرج من عدن ٠‏ يوم يأقى بعض آيات ربك » وهو طلوع الشمس عن 
مر هاما فى حديث الصحيحين « لا ينع نفسا إماتها لم تكن آمنت من قبل , 
صفة لنفس ٠‏ أو » نفسالم تكن «كسبت فى [يمانها خيرا » أى طاعة إذ لا ينفعبا 
نو بتباء قال صل أنه عليه وسل : بد الته بسيطتان سىء الليل ليتوب بالنهار 
ولمسىء النبار ليتوب بالليل حتى قطلع الششمس من مغر بباء وقال صلى الله عليه 
بوسل : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب انه عليه » وقال صسلى 
الله عليه وسل : ثلاث إذا خرجن فلا نفع تفسا إعانا م نكن آمنت من 
قبل : الدجال » والدابة » وطلوع الشمس منالمغرب.., , قل اتتظروا » بعض 
هذه الاشياء « إنا مننظرونء ذلك , ولنا الفوز وعليك الويل . 


. 0 عو 


5 2 - 2 ره . 5 
٠‏ - إن الذين فقوا وينم وكانُوا شما لست منهم فى ثىه إامأ 
و 


70 
محر - من جاه بالحسئة كله عَشَيُ أَمْالها وس جاه بالسيئة 
َاممرَىا إَامثْلهَاوَهلاً لون . 
هاتان الآبتان الكر بمتان فيبما إنذار شديد لأهل الكتاب والمشركين 
والصادين عن دين أقه وفيهما بديد ووعيد لم ٠‏ وفيبما تقرير للجزاء وأنه من 
جنس العمل : إن خيرا نير ؛ وإن ثرا فشر . . وقوله تعالى : ١‏ إن الذين 
فرقو| دينيم » أى بددوه فأمنوأ ببحض وكفروا ببعض وافترقوا! فيه . 
قال صل الله عليه وسل : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها 
فى الحاوية إلا وا<دة . وافترقت الاصارى على اثنين وسبعين فرقة كلبا 
ق الهاوية إلا واحدة ٠‏ وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلما 
فى المهاوية إلا واحدة . رواه أبو داود والترمنى والما كم وحصحاه .. 
وفى بعض الروايات : قالو!: من هم با رسول الله؟ قال :ما أنا عليه وأصمانى 
ولو كانوا شيعاء أى فرقا مختلفة : وم اليبود والتصارى فى قول مجاهد 
وقتادة : كأهل الكتاب فإنهم ابتدعوا فى دينهم بدعا أوصلنهم إلى :-كفير 
بعضهم بعضأ فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض , وكالنجوس الذين فرقوآ 
ديهم باعتقاد أن الآلمة اثنان : النور والظلية » وعبدوا الأصنام والنجوم . 
وجعلوا لكلنجم قمما يتوسل دق زحمهم إليه » وقيل: م أهل البدع والشيبات 
عن هذه الامة روف أنه صل الله عليه وسلم قال إعائقة : يا عائشة إن الذين 
قرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع وأتعاب الآهواء منهذه الآمة » وعن 
بعض الصحابة قال : صلى بنا رسول الله صل انه عليه وسل الصبح فوعظا 
موعظة ذرفت هنها العيون ووجلت منها القلوب :.تقال قائل : يا رسول الله 
كأنما موعظة مودع فأوصنا , قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. 
و إن كان عبد حبشيا : فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثير! فعليك بست 
وسنة الخلفاء الراشدين المبدبين » عضوا عليها بالتواجذ وإيا كم ومحدثات 
الآمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . وروى : إن أحسن الحدبث. 
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كناب اله وأحسن الحدى هدى عمد صل إقه عليه وسلم وشر الآمور عدثاتم| 
ء لست مهم فى ثىء » أى من السؤال عنهم فلا نتعرض لحم «إتما أميم إلى 
القهء أى يتولى جزاءم. « ثم ينبتهم بما كانو! يفعاون, فيجازيهم به وهذا 
منسوخ بآية السيف ١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أماهاء أى عشر <منات 
أمثانها فضلا من ألقه تعالى د ومن جاء بالسيئة فلا يحرى إلا مثلباء أى مثل 
السيثة النى افترفبا , وم لا يظلمون , أى بنقص الثواب وزيادة العقاب ٠‏ 
وماذكر فىأضعاف الحسئات هو أقل ما عد من الاضعاف . فقد قالصلى الله 
عليه وس : إذا أحسن أحدم إسلامه فكل حسنة يعملبا تكتب له بعشر 
أمثالها إل سبعائة ضعف . وكل سيئة يعملبا تكتب عثلبا حتى يلق الله عز 
وجل من جاء بالحستة فله عثير أمتالها وأزيد منجاء بالسيثة فله سيثة مثلباء 
وءن قرب مى شرا نقربت منه ذراعا . ومن لقينى بقراب الارض خطيئة 
لا بشرك لىشيئا لقيته بمثلبا مذفرة . وقال صب الله عليه وس : يق ولاه نبارك 
وتعالى : إن أراد عبدى أن يعمل سيثة فلا قكتبوها عليه حتى يعملبا فإنعمابا 
فاكتيوهاله سبئثة » وإن تركبا ذا كتبوها له حسنة . وإن أراد أن يعمل حسئة 
فل يعملبانا كتبوها له حسةة وإنععلبا فاكتبوها بعش ر أمثاها الرسبعائةضعف. 
وقال أبن عبر رضى أنه تعالى عنهما : الأية فى غير الصدقات من المسنات » 
فأما الصدقات فانبأ تضاعف سيمائة ضعف - 

ل نع اماع بق او لتر شع ا 
دح - قل إنتى هذا وَل إلى صرط مستقم دينا قب) ما لة 

وما 


1 5 2 مو 9 م 
وهم حَنية) وماكان من المشر كين . 
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عدو - قل إن صلا تى ونس كى وَمحياى وَمَمَاتى لله رب العلرين ٠‏ 

ْ صا 1 8 5 لع م 00 مه ٠‏ ا 
#“# 1 الل لاشريك إلى وَبذ لك أمرت وأناأول المسلءين . 
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كل نفس إِلَّاعَلبَا وَلآمرِدُ وازرَة وز أخرى مم إل 

2 ار ودمعسد 2ه 3 * 
ربكم ترجه كن فيكم با كم فيه تختافون . 
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ها سمه وَهُو ألَذى جعت الور 0 فوق 
ص دحك ٠‏ لببلوكم ف م اتلكم إن رَبك ريع 


27 ووه 


القاب وَإنهُ لغفورٌ رحيم” : 

هذه الآبات المثس فيها خطاب للرس.ول ا1 رم حمد صلوات الله عليه , 
وفيبا تمجيد أدعوة الاسلام ومبادئه « وفيبا يان لصراط الله المستقيم ودينه 
الحكي » ودفاع عنه » وفيها تقرير للحساب والعقاب . . يول الله عرز وجل 
فى هذه الآيات : قوله تعالى : « قل » يا عمد لحو لاء المشركين منقومك ه إثنى 
هدافى ربى إلى صراط مستقيم » بالوحى والإرشاد إلى ما نصب من الحجج 
والبراهين ؛ دينا » المعتى“ 2 اط » كقوله تعالى : : ومبديك صراطاً 
مستقها » وهو نفس الدين » فالدين بدل من الصراط على انحل ٠‏ قياء أى 
مستقم| د ملة إيراهى » عطف ببأنمن ٠‏ دينا » إذ الملة بالكسر الدين وإن فرق 
بينيما بآن الللة لا تضاف إلا إلى النى الذى تسند إليه والدين لا ختص إضافته 
بذلك «حنيفاء أى مائلا من/لضلالة إلى الاستقامة ؛ والعرب قسم ىكل من حج 
أو اختتن حنيفا تنبيها على أنه دين إيراهم عليه الصلاة والسلام ه وما كان » 
إبراهم عليه السلام ١‏ من المشركين» رد على كفار قريش لمهم يعون 
أنهم على دين إبراهم » فأخبر الله تعالى أن إبراهم لم يكن من المشركين ٠‏ قل » 
1 اعد إن صلق فاق » أى عبادنى من حج وغيره ٠‏ وتحباى وما . أى 
وما أنا عليه فى حياق وأموت عليه من الإعان والطاعة أو طاعات الخياة 
والخيرات المضافة إلى المات كالوصية والتديير » أو الحاة والمات أنفسهما 
دلله رب العالمين لاشريك له » فى ذلك ١‏ وبذلك ء أى و بهذا التوحيد ٠‏ أمرت 
وأنا أول المسلمين » أى من هذه الآمة لآن إسلام كل نى مقدم على إسلام 
أمته قل » يا عمد لهؤلاء الكفار من قومك , أغير الله أبنى , أى أطلب 
درباء أى إها فأ شركه فى عبادق » وهذا جواب عزدعائهم له إلىعبادة آلهتهم 


سد هام ب 


والحمزة للإنكار ه وهو ربكل ثىء » فكل من دونه عبد وهوالمعيود » ليس 
فى الوجود من له الروبية غيره ما قال : ١‏ قل أفخير الته تأمروق أعبد أيرا 
الجاهلون, «ولا تكس ب كل نفس » ذنيا « إلاعلها , أى إثم الجاتى عليه لاعلى 
غيره ولا تزر» أى ولا تحمل نفس ووازرة, أى أثمة «وزر» نفس 
٠‏ أخرى» جواب عن قولم : انبعوأ سبيلنا ولتحمل خخطايام « ثم إلى ديم 
مرجدم ء يومالقيامة « فينيئم ما كلتم فيه تختلفونء فى الدنيا يقبين الرشد 
من الغى والحق من الباطل ه وهو الذى جعل؟ خلائف الأرض , جمع خليفة 
لآن مدا صلى الله عليه وسلُ خانم النببين » وقد تخلفت بأمتة سائر الآمي , 
أو نخلف يعضهم بعضاً فها » أومم خلفاء اله تعالى فى أرضه علكوتها 
ويتصرفون فها « ورفع يعضكم فوق بعض, درجات» أى فى الشرف والرزق 
« لييلوك» أى ليختيرم , فيا آتاكء أى أعطاك ليظبر المطبع منكم والعاصى 
٠‏ إن دبك سربع العقاب » لمن عصاه لآن ما هو آت قريب » أو لآنه يسرع 
إذا أراده ه وإنه لغفور » أى للمؤمنين «رحيمء بهم » وقد وصف تعالى العقاب 
وم يضفه إلى نفسه ووصف ذاته قدالى بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة 1 
وأق ببناء المبالغة واللام الزكدة تفبهها على أنه تعالى غفور بالذات وأنه كثير 
الرحمة مبالخ فها قليل العقوبة . 

وهذه الآيات الجامعات التى خاطب با الله عز وجل رسو له العظيم ٠‏ 
والتى تدل على أخلاق النى الكريم وعقيدته التى تمسك با وعمل يبا » والى 
يحوز من أجلبا أن يتحدث عن نفسه بأنه هدأه الله جل جلاله إلى صراط 
ستقم » وأن صلاته وفسكد وبحياه ومماته لله رب العالمين . . . هذه الآيات 
الكرات من أجمع الآيات ف الدلالة على قوة العقيدة وصلابتها » وعلى 
اللنببيج الذى يحب أن يكون عليه المسل فى دينه وخلقه ؛ وهى ترشد إلى أن اله 
عر وجلقد هدى رسوله وا مو منين بهكدلك إلى صراط مستقم ودين قويم ؛ 
دين الحنيقية البيضاء ء دين إيراهم وإساعيل » وما كان إبراهم من المشركين 
حتى بحتب المشركون بأنهم على دينه » بل كان من أول الموحدين » وكان فى 


ابرح | 


التوحيد ء وخليل الله وصفيه ؛ وكان امثل الأعلى فى قوة الإعان بالله  .‏ 
وكذلك كان مد صلوات الله » وكأن| م منون بشريعته » والمتمسكون مهدايتهء 
صلاتهم وفسكبم ؛ ويام وماتهم » لله رب العالمين » لا شريك له .. و بذلك 
أمره الله عز وجل فى كتابه الحكى ١‏ وقرآته الكريم . وكان صل الله عليه 
وسل اثل الأعللى للبشر فى قوة العقيدة وقوة الإيمان بالله » وكان المسلم الأول 
الذى آمن بالشريعة المتزلة عليه قبل أن يمن بها أحد فى الأرض . أو أنه 
كان أول من أسل نفسه لله ٠‏ وأخلص وجمه لذانه الكر مة : وتمثل الله عر 
وجل فى كل ثىء » وفى كل صغيرة وكبيرة . إن الرسول صاوات ان لى يشرك 
بالله » ولم يح حياة المشركين ء ولى يمل إلىعقيدهم وموم وباطلهم من صغره. 
وكيف يشرك بالله » أو يبنى ربا سواه . وهو رب كل ثىء . . وهو ماسب 
كغيره عل كل ثىء ء ولن تحمل ذثويه غير تفسه . وإلى ربه رجعاه , وإلى 
دولاه مصيره , وكذلك البشرعامة ؛ مرجعبم إلى الله . فيحاسبهم على ماقدمو! 
من عمل » ويفيئهم بماكانوا يختلفون فيه من أمر العقائد . واه تعألى هو الذى 
جع لالمسلين خلائف فى الأرض أى ملوكا وولاة : أو خلناء لآم الم أيه , 
أو أ: مم ورثوا الأرض وورثوا <م الدنا ؛ ورفع بعضهم رق مقن 
د فالمال والجاه والحسب والنسب وف العقيدة والخلق والعمل» ايختيرم 
وجلرم فما أعطاه إياه . وهذا الابتلاء والامتحان سوف يفوز فيه الصادقون 
المؤمنون . الله عز وجل بهم غفور ردي » وسوف يذشمل فيه ااعاصون 
الطالحون » فهو للم سريع العقاب . شسديد العذاب , وما لقم عر وجل بغائل 
عا يعملون ؛ ومن هذه الايات الشريفة نعم منزلة عمد صلوات أله وسلامه 
عليه عند ريه :» و نعمدى صدقه وبلاثه . ومدى قوة عقيدته و[عانه وإخلاصه 
ته ء وثباته على دينه وعلى شريعة الإسلام التى كان أول المؤمنين مها صلوات 
أله وسلامه عليه . وعل آله وأصحابه وذريته أجمعين . . ولايب أن يكون 
الرسول محمد صلوات الله عليه مذكورا داما من الله عزوجل بالخير ‏ موصوفا 
بالإعان والإخلاص ؛ مشار إليه فى عقيدته وفىكل جوانب حاته وأخلاقه 


اوه ب 


رصفاته رعقيدته بالبنان . مقدما عند الله والملائكة والناس أجعين . مؤ ما به 
فى عمله وقوله ؛ وفى كل ثىه يصدر منهء مفضلا عل البشر جميعاً فى صفاته 
وشخصيته وأخلاقه وأعماله . ش 
وحقآ لقد كان مد صلوات الته عليه أعظم شخصية ظهرت ف العالمكله 

خلال مختاف عصور التاريخ , كان مثلا أعلى للإنسانية فى حيانم! الطويلة . 
ركان ملاذا لمثل العليا . وللقم الروحية فى الحياة » وحسياك به هن رسول 
غير يحرى الحاة . وإفسان بدل سيرالتا. يخ وبشر جميع صنوف الكالات ٠‏ 
رقائد ضرب أروع الآمثال . ومعل للبشرية: بدلا بالظلام نور . وبالجيل 
علا . و بالوثفة والشرك إعاناً وتوحيداً , وبالوحشية مدنية وحضارة 
وعمرالاً . كان فى طفولته ويتمه مثال التبل وأجمال والسكال» وفى شيابه مثال 
الامانة والمفة والخلق الرفيع وفى رجواته كان أرفع شخصية فى + . وكان 
الك بين الفبائل حبن اختلفت على من يضع الحجر الأسود فى مكانه يوم 
أن جددت قريش البيت العتيق ٠‏ ثم ل عليه الوحى من السماء ٠‏ وأضاف 
إلى هذه الكالات اللانائية كلا آخر مستمداً من الله وعنايته . وسخرت به 
فر يش ناوأوه وعذيوره » وشردوا أتصاره وفتنوثم , وحهد صاهد حعكود 
الجيال لا تلين له قناة » ولا يفرط فى أمائة . . إن من شأن الإفسان أن يحامل 
ريدارى وينافق , حين يشتد أذ » وأن يسكت عن عقيدته أحيانا حون يساط 
عليه العذاب ؛ ومع ذلك فإن جمد ل يلن وم يبن ول يسكت ولم يجامل وقال 
أحمه : اله يا عم لو وضعرا الشمس فى بمنى » والقمر فى يسارى ٠‏ على أن 
أترك هذا الامرما ا أهاك دونه .شم هأججر بديئه وهاجر من بلاد 
قومهء وصار الزعيم الروحى الآ كير لكل من آمن برسسالته كاصار الحا م 
الأكير اللدينة . فضرب أروع الأمثال فى السياسة والششورى وااديمةراطية 
وحبالعدالة والإمان بالق والحريه والإخاء والمساواة . وقاد حمد المسلين 
ليدافع عن العقيدة الإسلامية جيوش المشركين . فكان أعظم قائد فىالحرب » 
؟! كان أنظم قائد فى السلام » ومعاملته للأسرى وللقبائل المبرومة وللبلاد. 


0 
المفتوحة دستور عظم من القساح والإنسانية ؛ وهو الذى قال لخصومه من 
قريش بعد فتم م : اذهيوا فأتم الطلقاء . ثم استقرت الدعوة الإسلامية 
فى الحجاز . فبعث بكتبه ورسله إلى الملوك والأمراء فى كل مكان حتى إلى 
كسرى وقصر ؟ نعم وأيم الله » أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى 
الإسلام » وعما القادران على أن يدكا جزيرة العرب كلبا يمن فيب وما فيبا 
دك بالجيوش والسلاح ومن يحب أن تفبغ شخصية مد اينم فى طفولته ى 
وقت هبكر جداً وغير مألوف ٠‏ أليس ذلك معجزة لرسول الله حتى وهو 
فى المبد صى ؛ وكذلك من شأن الشاب أن يعيش ؟ا يعيش الناس فى بيئته : 
«اقفة لا ةرو ند ولكن مدا خالف ذلك كله فأضرب عنما فيه 
قومه وأخذ يبحث عن الحق والنور . ومن شأن أبناء الآسر الكييرة أن 

بنشأوا على اللهو والترف ء أو على الفجور والطغيان » ولكن عمدا لم يكن 

كذلك بآية حال فى شيابه . معجرات فى معجزات فى حياة الرسول الا كرم, 
وشخصية يالا من شخصية ؛ اهتزت لما الجبال . وهتفت باعمها الأجيال . 

ولا يزال التاريخ بذكرها بالإيجاب والتقدير والإجلال . فسلام عليك يا هد 

فى الخالدين » وسلام على أمتك فى العالمين ء والمجد لدينك كايا أضاء النير ان : 

وتعاقب الجديدان . وآنت حقا آخر المرلين » وخاتم النبدين . إن رحمة الله 

أبى وسعت كل ثنىء هى الى أرادت أن تبدى هذا العالم الضال » فاختارت 

مدا الع اليتيم الفقير الناثىء فى جوف الصحراء ليكو ن الرسول المليم . 
والنى المرجى ١‏ وليرد البشرية إلى السلام والطمأنينة والإيمانء وليدعوها إز 
الخرية والإخاء والمساواة.. صلل الله وس عليك يا رسول الله وتترر 
الإنسانية » ومنقذ الشعوب ؛ وعحطم الاستعار » ومن اهتزت لذكره الطفغاة 
وهتفت باسمه الحياة؛ وعنت لاسمه وجوه العظاء» وآأمنت برسالته الآمم . 
صلى الله وسل عليك يا جمد بن عبد الله فى جلالك وجمالك » وتواضعك 
وحليك . وعظمتك وعزة نفسك وثباتك فى الشدائد وصيرك على الن 0 
وتحديك للتاريخ وللناس فى سبيل رسالة الله وشريعته العظمى ٠‏ الإسلام . . 


0700 
صل الله وسل عليك فى مو لدك ونئءأتك وقى طفو لتك وشبابك ٠‏ وفى تلقيك 
للوحي فى حراء » وتبليغه لقومك وأهلك ؛ وفى هجرتك وغزواتك ؛ ويوم 
صعدت روحك إلى الزفيق الأعلى بعد أن أديت الرسالة ٠‏ وبلغت الآمانة . 
ونشرت الوحى ء وأذعت كلبة الله على الآفواهء وحطمت الاصنام من بيت 
لله العتيق » وم نكل مكان فى جزيرة العرب . صل الله وسل عليك يا ابن 
عيد لله , فلقد أنشأت أساس حضارة مبذية , وأقت دعائم مدنية رفيعة . 
وسارت باس الله وباسءك الجيوش الإسلامية تنشر النور وتبلغ الشريعة 
وتهزم الظل وتحطم الطغيان وتنشر العم والثقافة فىكل مكان .. صلى الله وسم 
عليك يا نى العرب يا من حطمت الفروق الظالمة بين الإنسان والإنسان . 
وعاردت النندة والطائفية . ومحوت سيادة العناصر والآلوان والاجناس ٠‏ 
وأكدت أنه لا فضل لعرنى على أعمى ولا لأجمى على عرب إلا بالتقوى 
والعمل الصالم . صل الله وس عليك يا رسول الحرية والسلام يا من اعتزت 
بك وبشر يعتك كل الطوائف والآفراد . خررت المرأة والعامل والخادم 
والصانع والرقيق من ذل الاستيداد والاستعباد » وجعلت الشعوب تشعر 
بمعنويائها . والرعاة يعتزون بحريتهم وقامت شر يعتك مقام السيف فى تأديب 
الطغاة وتقلم أظافرالر جعية والمود والإقطاع والتعصب . صلىالقه عليك وس 
يا ننى الرحمة ويا من أى عليه الله جل جلاله وفى وحيه ٠‏ ونزل الفرقان 
اطعاً برسالته . وأكد الوحى ختمه للرسالات والنبوات فى الأرض ٠‏ 
وارتعبت اليبودية المحرفة وسواها من الشرائع المبدلة كلدا ذكر اسمك أو 
ذكرت رسالتك وشر يعتك 7 صلى الله وسلم عليك يأ خير الخلق ويا هادى 
الإفسانة ومرشدالناس . ومبذباجماعات وصديق المظلوم » ويا من انتصرت 
على الشرك والوثنية والظم والضلال والظلام , يتأييد الله ونتمره وعوته 
ورعايته » ولا زات الشعوب الإسلامية ينص ها تأبيد الله وعونه ورعايته 
مهما تألب عليها المستعمرون » ودير لما ال مكائد المتآمرون ‏ ومبما حاول 
الغرب المسيحى القضاء على شمر يعتتك ورسالتك وعلى معنويات أتباعك وحملة 
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رسالتك . والنصر بيد اله بيه من يشاء من عباده المؤمنين . صلى الله وسلم 
عليك ؛ والعزة لله ولشريعتك . واانصر والأيد لكلمة الحق ودعوة الحرية 
ورسالة العزة والكرامة والإغاء والمساواة : للإسلام الكريم ولشعويه 
ا مكافة فىالحياة . وعند ما نترى هرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية يتحدث 
عن الرسول والرسالة » نرىالعجب العجيب » والآمر الغريب. فقد أرسل إلى. 
هرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية كتابأ مع دحية الكلى فعظم الرسول ورد 
رداً جميلاء و أرسلهرقلقائد الروم إلى أبمسفيان بن حرب زعبرقر يش فى ركب 
كانوا تجارا فى الشام فى المدة التى ماد فيبا جمد صلى القه عليه وسل أبا سفيان 
وكفار قريشء نأتوا إليه ببيت المقدس فدعام مجلسه وحوله عظاء الروم ثم 
دعا ترجانه فقال : أيكم أقرب نسب بهذا الرجل الذى يدعى انه نى ؟ قال أبو 
سفيان : أنا أقربهم نسبا . فقال أده منى وقربو| أصحابه علوم عند ظوره ثم 
قال لقرجانه : قللى : إفى سائل هذا يعتى أبا سفيان ‏ عن هذا الرجل ‏ يعنى 
مدا صلى النه عليه وسل : فإ نكذيى فسكذبوه . قال أبرسفيان : فو الله لولا . 
الحباء من أن يؤثروا على الكذب فأعاب به لآنه قيبم ولو على عدو للكذبت 
عليه . ثم سمأله أسثلة كانت غاية ما يطممم إليه سائل يريد أن يسبر غور الحقيقة 
ويحلو صفحتها . وابتدأ يرد عليه برأبه فقالالترجان : قل له يعن أ با سفيان.: 
سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب , وكذلك الرسل تبعث فى نسب 
قومبا . وسألتك هل قا لأحد مك هذا القول ؟ فذكرت أن لا فقلت: لو كان 
أحد قال هذا القول لقلت رجل يتأمى بقول قبل قبله . وسألتك هل كان من 
آبائه من ملك؟ فذكرت أنلا.فقلت: لو كازمن آبائه هن ملك لقات رجل يطلب 
ملك أبيه . وسألتك هل كثتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت 
أن لا ؛ فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عل الناس ويكذب عل الله . 
وسألتك أشراف الناس أتيبعوه أم ضعفاٌ م ؟ فذكرت أن صعفاوم وم أتباع 
الرسل . وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أعس 
الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
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خذكرت أن لا. وكذلك الإمان حين مخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل 
يذدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسللا تغدر. وسألتك هلقائلتموه وقاتل؟؟ 
فزعت أن قد فعل » وأن حربك وحربه تسكون دولا يدال علي المرة 
وتدالون عليه الآاخرى؛ وكذلك الرسل تبتلى ثم تنكون لم العاقبة . وسألننك 
عاذا يأمر؟؟ فزعمت أنه يأمرك أن تعبدوا القه ولا تشركوا به شيئا وينباكم عما 
كان يعبد اام ويأمرك بالصلاة والركاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة 
والوفاء بالعبد وأداء الآمانة وهذه صفة النى . ولقد كنت أعل أنه خارج 
ولكن 1 أكن أظن أنه مت وإن يك ما قلت حقآ فيوشك أن يماك موضع 
عدي كان :فا أن أعلم أن أخلص إلليه لتجشمت لقاءه ول وكات عنده 
لغسات عن قدميه ؛ ثم دعا هرقل بكتتاب النى صل الله عليه وسل فإذا فيه : 
سم أله الرحمن الرحم من #د بن عبد أقه ورسوله إلى هرقل عظم اروم 
سملام على من أتبع الهدى أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسل تسلهبوتك 
الله أجرك هرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسين”" ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا النه ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 
يعضنا بعضاً أريايا من دون الله بإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلبون . قال 
أبو سفيان : فللا قال هرقل ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب ٠‏ كثر عنده 
الصخب . وارتفعت الآصوات, وأخر جنا ء ققات لاب حي نأخرجنا: لقد 
أمى" أمر أبن أبى كبشة”” إنه خافه ملك بن الأصفر© . ثم سار هرقل إلى 
-مص وأذن لعظاء الروم فى دسكرة له , ثم أمر بأبوابها تأغلقت .ثم أطلع 
علهم وقال : يا معشر الروم هل ل فى الفلاح والرشد ء وأن ينبت ملكم 
فتبايعو! لهذا النى ؟ لخاصوا حيصة حمر الوحش إلى الآبواب فوجدوها قد 
أغلفت » فللا رأى تف رهم : ويس من الإ مان قال ؛ ردوثم على فإنى قلت 
مقالى آنا أختير بها شدتم على ديم تقد رأيت . فسجدوا له ورضوا عنه . 
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ولقد ظبرت على رسول اقه صل الله عليه وسل من أول نشأته آيات. 
الخلالالميدة والثمائل الطيبة . وكذلك كل نائئىء كتب الله أنيترقبه المستقيل 
السعيد, » قلسح فى نشأته دلائلسعادته وتقرأ فى مقدمة حياته ما ينم عن تتائجه : 
وكان أظبر شمائل الرسول قبل البعثة خصاله الطيبة النى تحلت لبا نفسه 
الكرعة :اوملع حي أهل لان يكو مريط وس ريه . ورسولا بينه وبين 
خلقه » وأولى تلك الخصال : تباعده من أول نشأته عن الأوئان وقرايينها 
وحفلام! وكل ملاقى السوء التى كان أهل الجاهلية يلون با . قال صل الله 
عليه وسل : لما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغض إلى الشعر وما هممت بثىء 
عا كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين . كل ذلك تحول الله بينى وبين 
٠١‏ أريد من ن ذلك ثم ما هممت بسوء حتى أ كرمنى أله برسالته . قلت ليلة لغلام 
كأن يرعى معى : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمر بما 5 سم رالشياب 
رجت لذلك حتى إذا 06-6 ولدار منمكة سمحت عزياً بالدفوف والمزامير 

لعرس بعضهم للست أنظر . فضرب عل أذتى فا أيقظى إلا مس الشمس 
فرجعت ول أقض شيئاً : ثم عراق مرة أخرى مثل ذ . ثم لم أ بعد ذلك 
بسوء . وكا بخضت إلى الآوثان والشعر وملاهى أهل الجاهلية حبب إلى 
الخلوة والوحدة والنظر والتفكير » وكذلاك الإنسان الكامل إذا نشأفى بيئة 
ررأى الناس يولون وجوههم قبلة لا رضاها ولا سبيل له إلى تو يلهم عنبا 
يريا - سه عنيجتمعاتهم ويؤثر الو دج على يجا لستهم » لآن كل اله س ينأى مبا 

عن مظان السوء واجلساته . 

دمن أم خلاة الكرية صلى ان عليه وسل المدق , ققد شبد له بالصدق 
أعداؤه وأحياؤه . لق رجل أبا جبل ألد أعداء الرسول . فسأله : يا أب 
الحم ٠‏ ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا : فيرف عن مهمد . أصادق أم 

كأذب . فالأ بوجول: وات إنخمدآ لصادقوما كذب محمد قط . وفهذا يقول 
لله تعالى لرسوله ٠‏ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآنات الله حدون , , 
وقال النضر , 0 لقرش ؛ قد كان شمد فيكم غلاما حدثا أرضام فيكم 
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وأصدقم خديثا وأعظمك آمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءم بما 
جاء؟ به قلتم ساحرء والله ماهو يساحر . 

ومن أث خلاله أمانته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد كان لقبه فى الجاهلية الأمين 
وكانوا يستحفظو نه ويودعو نه ودائعهم » قال ابن اسحاق : ما كان يمكة أحد 
عنده ثىء يخاف عليه إلا وضعه عند مد صلى الله عليه وس لا يعلم من صدقه 
وأماته . وما اختلفت قريش ف الجاهلية عند بناء الكعبة فى من يضع الحجر 
السود اتفقتكلءتهم على أن يحكنوا بيتهم أول داخل عليهم » فإذا مد أول 
داخل فقالوا : هذا تمد هذا الآمين قد رضيئاه حكا وكانوا لما عرفوه من 
صدقه وأمائته يتحا كون إليه فى الجاهلية » يفصل فى خصوماتهم ويسم 
منازعاتهم وبرضون يحكمه وعدله . ومن هذا يتجلى أن الصادق الآمين كان من 
أول نشأته عىاستعداد خلق لآن يكرمه الله برسالته . وكانت قسه الطاهرة بما 
طبعت عليه من الكرم والفضائل أفضل منبت طيب لعو الفضائل والكالات : 
ولذلك صادف منه التأديب الإلى تفساكر بمة تكملت با أدبا الله به منالأدب 
الحسن ء فنال صلى اقه عليه وسل كال الخلق وشرف المضيلة » حتى رأى الناس 
من حليه وعفوه وتوأضعه وصبره ما جمع قلومهم حوله واست-حق ثناء الله 
غليه فى كتابه الكريم ١‏ وإنك لعلى خلق عظيٍ , . ولما بعث صل الله عليه وس 
وقام بدعوااناس إل التوحيد تجلت أخلاقه الكريمة ونفسه الفاضلة قبا احتعله 
فى سبيل الدعوة من الشدائد وماعامل به المدعوين من صير على أذام 
وإحسان فى مقا بلة إساءتهم مما كان طريقاً لمدام وعلاجا لحم : وذلك أنه 
صب الته عليه وسل قام فى مكة وهى حصن الأصنام وميد الوثنية والوثفين 
يدعو إلى عيادة الله وحده وكيس الآوثان ؛ قام وهو ين لا يعتمد فى دعوته 
عبل جاه أو عصبية: وهوفقيرلا يستعين بال ولا ثروة, وهووحيد مخذله أدنى 
الاقربين إليه ؛ وليس له من دون الله أصر ولا معن » قام يدعو قوما أشداء 
أخنتهم العرة بالإثر وألفوا ما وجدوا عليه آباءهم؛ واستعزوا عالمءهن<ول 


وسلطان» فوضعوا فسيله كل عقبة وسدوا قى وجه دعوته كل طريق؛ وآذوه 
لو تفسير القرآن لخفاحى6م) 


ومن تبعه بكل ضر وب الإيذاء »كل هذا ورسسول الله لا يزداد إلا ثياناً على 
إمانه وتمسكا بدعوةه ولا ينسرب اليأس إلى قلبه ولا الفتور إلى عر ته حتى 
غلب الحقالباطل وأصبحت كابة اقه هى العلا . وأبدل وحدته أمة قوية ويتمه 
أفضل عصبية . . ولقد احتمل الرسول صلى النه عليه وس فى دعوته إلى الحق 
كثيراً من الشدائد . وصنوفا من الأذى وما كان ثىء من ذلك يضعف من 
عزيمته أو يثبطه عن دعوقه : وكذلك الداعى إلى الحق يحب أن يوطن نفسه 
على احتهال الميكاره . ويواصل السير فى سبيله . مبما لاق من صعاب ونال 
من أذى وعنت ومقاومة وعناد : 
استهزوًا بالرسول ؛ فكان إذا مر عليهم يقولون سخرية مه : هذا أبن 
ألى كبشة يكلم من السماء . هذا غلام عيد المطلب يكلم من السماء ٠‏ وكان عه 
أبو لهب جارا له . ويتعمد رى القذر على بابه . فكان رسول الله يلق القذر 
. ويقول: يا بى عبد منا ف أى جوارهذا, وعقبة ب نأي معيط أخذ منفضلات 
الإيل وألقاها على رسول أن وهو فى صلاته ساجد ولم يقدر أحد منالمسلمين 
أن يرميبا عنه حتى جاءت ابفته فاطمة نألقت الفضلات من على ظهبره » ويننا 
كان يصلى فى الكعية إذ أقبل عقبة بن معيط ووضع ثوبه فى عنقه واشتد فى 
خنقه حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال : أتقتلون رجلا أن يقول رب ان؟ 
وما زالوا يبتاونه ومن تبعه بضروب الكيد والنحن حتى اتتمروا على قتله . 
واضطر قرارا بدينه ودعوته أن يخرج من داره ومولده» ولم تزلزل هذه 
الشندائد من إيمانه ولم تزده إلا ثيانا على دعوته وهكذا ما قام إلى الحق داع 
إلا وجد من أنصار الباطل من تخذله ويصده عن سيله ويحاول إطفناء تور 
الحق الذى يدعو [ليهء ولكن الإيمان القوى واليقين الثابت والخاية السامية 
“مو نالصعاب وتحبب إلى النفس المسكاره والفوز للحق والعاقية لليتقين , أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناومم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم. 
فليعلين اث الذين صدقو! وليعلين الكاذببي . .. على أن الفضل الآ كير فى 
نبجاحه صل الله عليه وسل يرجع إلى أخلاقه وشهائله , لآنه أقام من صغاته 


براهين عدة على صدقه و أن ما يدعو إليه حق وكارن" أعداؤه كلا زين لهم 
مطحن فيه وجدوا من ماضيه وحاضره وطباعه وخصاله ما يق طعنهع ويرد 
كدم . ولما اجتمعوا فى دار ندوتهم يتشاورون فما يرمون به خمدا فى موسم 
الحبج لبقطعوا عليه طريق الدعوة وينفروا منه القبائل ويحولوا ينهم ويينه . 
كانواكيا افنزى كبير لهم على حمد فرية ردوا عليه ثم أتفسهم بما عرفوه من 
خلال الرسول النى تفضم مفترياته وتفتج نقيض قصده ؛ وكثير! ما كان حلءه 
عند النضب وعفوه عند القدرة وإحسانه إلى المسىء سيا فى الإبمان به . 
وإجابة دعوته واجتاع القلوب حوله .. جاء مبردى أسمه زيد إلى رسول اه 
يتقاضاه دينا لذب الرسول من ثوبه وأغلظ فى القول وقال : يا ببى 
عبد المطلب أت قوم مطل؛ فهم عر بالانتقام منه و مقابلة الخلظة بالخلظة » فايقسم 
الرسول صل الله عليه وسل ثم قال لعمر « أنا وهو كنا أحوج منك إلى خير 
من هذا يا عبرء تأمره حسن التقاضى وتأمرق بحسن القضاء » ثم قضى لادائن 
ديه وطبب خاطره على ما روعه عمر . وكان هذا سبيا فى إسلام الييودى . 
ولماجاء نصر اله والفتح ودخل الرسولالمسجد الحرام جاءه أشراف قريش 
وساداتهم بعد أن أظهره الله علييم وحكنه فيهم فقال لم , ما تظنون أ فاعل 
بكم ؟ قالوا : خيراء أخ كريم .وابن أخكريم ٠‏ قال : أقول لك ما قال أخى 
يوسف لا تثريب عليك اليوم بنفر الله لك وهو أرحم الراحين» ؛ وكان 
مر بيك رسول اله بعد وفاته ويقول: بأنى أنت وأى يا رسول الله . لقد 
دعا نوح على قومه فقال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا , 
ولو دعوت علينا لهلكنا . ولقد وطىء ظبرك وشج وجبك وكسرت 
دباعيتك فا زدت على أن قلت : اللبم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون . وهكذا 
كان رسول الله داعا بأخلاقه وأعمالهيا كان داعبا بأقواله . 

هذا الربع ‏ الرابع ‏ من الجزء الثامن من القرآن الكريم » هو فى جملته 
تفصيل لآصول الإسلام » ولأ ما اشتمل عليه من مادىء ومثل . . وق 
صدره مهى قوى صريح واضم عن كثير من الآعال الى تثناى مع روح 
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الإسلام الكرم . نبى عن الشرك ووأد البنات » وقربان الفواحش » وعزى 
القتتل ٠‏ وعن قربان مال اليقبم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ سن الرشد ٠‏ 

ويستطيع عندئذ أن اشر التصرفات المالية مباشرة كاملة وف ضدر هذا 
الربع كذلك أمر بالإحسان إلى الوالدين ء وقيه كذلك أمر يإيفاء الكيل. 
والميزان بالقسط , و بالعدل ىكل قول وفى كل عمل كذلك ولو معذوىالقري.. 
و,الوفاء بالعبد .. وهذه النواهى وال رامر فى جملتبا فى أهم تعاليم الإسلام » 
والنهبى عن الشرك والآمر بالاحان إلى الوالدين قد جمعا معا فى ساق واحلفه 
فى هذا المقام وفى آيات أخرى عديدة » وف هذا تنبيه على أن الإحسان. 
إلى الوالدين بمنزلة عظيمة من الدين » وأنه من أمبات مبادىء الإسلام ٠‏ وأنه 
هو وتوحيد الله أهم وأعظم الآصول فى شريعة الإسلام 2 ووأد البنات ٠‏ 
وإتيان الفواحش والقتل كذلك هذه الثلاثة هى من أعظم الآشياء خطراً , 

وأكبرها أثراً على الآفراد والماءات » والقتل وإنكان داخلا فى الفواحش 
إلا أنه أفرد وحده عنبا لعظم أعره» وكثرة خطره ٠‏ ويلى هذا النبى عن 
قربان مال اليم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ سن الرشد » والآمر بإيفاء. 
الكيل والميزان بالقسط , والآمر بالوفاء بالعبد .. ويلاحظ أن صدر الربع, 
فى بان انحرمات على المسلين ٠‏ أى فى بان المهيات لافى بان الآوامر. 
وكأن الآمر بالإحسان إلى الوالدين قد تضمن النهى عن عقوقهم » والآمر 
بإيفاء الكيل والميزان قد تضمن النهبى عن التطفيف فيبما ٠‏ ويل للعلففين ». 
ألذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخصرون : 
ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظم » يوم يقوم الناس لرب العالمين » . 
وكأن الآمر بالوفاء بالعبد تضمن النهى عن تقض العوود . . ولنا أن نذهب 
إلى أن قوله تعالى ٠‏ قل تعالوا أتل ما حرم ريم علي , فيه حذف » والمعتى : 
أقل ما حرم ربك عليكم وما فرض ربكم عليكم . أو ما حرم علي وما أمرم 
به . . والوفاء بالعبد يتاول الوفاء با عاهد عليه الإنسان نفسه أو غيره» وع 
عاهد عله ريه كذلك . 
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وقوله عز وجل « وأن هذا صراطى مستقباء يصح أن يكون عطف 
تفسير إجهالا للسابق . . أى وأن هذه النواهى والأوامى السابقة هى صراص 
عستف| قاتبعوه ٠‏ ويصح أن يكن كلاماً آخر معطوفا على : ما حرم ربكم 
عليك» أى : تعالوا أقل ماحرم ربكم عليكم , وأتلعليك أيضأ أنهذ! صراطن 
«ستقها فاتبعوه » أى : وأتل علي ضرورة اتباعهذا الدين اق » والشريعة 
الل ' دين الإسلام وشريعة التوحيد » وعل هذا فالإشارة فى قوله تعالى 
0_0 أو إلى الإسلام أو إلى ما ورد فى سورة الأنعام من 
م . أما على الرأى السابق فالإشارة , هذا » راجعة إلى التواهى والأواص 
0 ه ألا تشركوا به شيا . ال . 
وقد أشار الله عز وجل فى هذا الربع إلى رسالة موسى ؛ إذ أن قوله 
تعالى دقل تعالوا أتل ماحرم ربك عليم يفيه إاة ل شريةالإلا وأ 
مبادئبا ء فكأن الله عر وجل قال : هذه هى شريعة الإسلام » ثم هذه هئ 
شريعة موسى» والعط فب (ثم) هنا ليس للترتيب التاريخى» بلللترتيب الذكرى , 
وقد جاء ذَكر شر بعة موسى ضمن ذكرالكتاب الذى أنزل عليه وهى النوراة : 
وذ كرا غز وجل بعد ذلك القرآن ووصفه أعظم وصفء وهو أنه «ميارك» 
وأمر المسلبين باتباعه يا أمرم بالتقوى القاساً منهم لرحمة الله ورضواله » 
1 وقد ذكرالته تعالى عقب ذلك أن نزول القرآن يقطع عذر المشركين ء وأ باطيل 
المدحضين ٠‏ حتىلايقولوا : إنهلم ينزلعلينا كتاب 5 نلعلل الهود والنصارى, 
م وصف اقّه عز وجلالقرآن ثانيأ بأنه ببنة من الله وأنه هدى ورحمة » وهدد 
وأنذر من يعرض عته بالعذاب الشديد . . وفى ختام هذا الربع ببين الله عز 
ونجل شريعة الإسلام التى كان مد عليه السلام أول المؤمنين والمسابين بها ء 
وشربعة ة الإسلام -وهى التوجه إل الله بالعبادة وحده لا شمريك له هى مله 
ار ا 5 
وحاه وماته لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له , وهى التجرد من الشرك فى كل 
ىء» والإمان بالحساب 0 والرجعى إلىاقه عز وجل يوم القئّامة ' بوم 


سس هلا سس 


لا ينفع الإفسان إلا عمله .. ثم ذكرالقه عز وجل المسلبين يفضله عليهم ٠‏ و بأن. 
جعلهم ملوكا فى الأرض ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض درجات بالعمل الصالح. 
والخلق الكامل ؛ فن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » والله سريعم 
الحساب شديد العقاب » وهو كذلك غفور رح بعباده المخلصين الصادقين. 
الأوفياء بما عاهدوا الله عليه . 
هذه هى سورة الأنعام » السورة المكية الكرعة . النى اشتملت عل. 
ما اشتملت عليه من دعوة إلى التوحيد » وحرب للشرك والمشركين ٠‏ ورد. 
عليهم » [بطال لمزاعمهم » وتكذيب لأباطيلهم » وهى من السور الطوال .. 
الى تعد من روائّع سورالقرآن الكريم ٠‏ ومنأوائلبا إيجازا وبلاغة وروعة» 
وال نعام جمع نعم بو ز نأمل و ه الحبوا نات الراعية من الإبل والبقروالمم. 
وقال ابن الاعرانى : النعم الإيل خاصة والأنعام الإبل والبقر والةنم » ومن 
المادة : النعمة : الخفض والدعة والمال , والنعمة بفتح النون : المسرة والفرح. 
والترفه » والنعمى : مثل النعمة , وفلان واسع النعمة أى واسع امال » ونعمة 
عين يضم النون : أى قرة عين » يعنى أقر الله عينك بطاعتك واتباع أمرك ٠‏ 
ود النعانى بضم النون : ري الجنوب وهى أبل الرياح وأرطبها »وقيل:هى 
رج تجىء بين الجنوب والصباء ومن المادة : أنم الرجل : إذا شيع صديقه. 
حافيا خطوات » وهذه المادة » وهى النون والعينوالميم. فىجملتها تدل على الترفه 
والنيم والسرور والخيرو المأل واجمال؛ وقسمية هذه السورة بسورة الأنعام 6 
لانهااشتملت فى أواخرها على ذكر الأنعام فىعدة آيات كرعة : وجعلوا لله ما؛ 
ذرأ”©من الحرث والآنعام نصييا . ققالوا : هذا لله بزعمهم؛ وهذا لشركائنا”؟ 
وقالوا : هذه أتعام وحرث7© حجر © لا يطعمها إلا من نشاء ء بزعمهم ». 


. أى خلق , (؟) آية 1 من سورة الأنعام‎ )١( 
. الحرث : الزرع . (4) أى حرام‎ )©( 


وأنعام حرمت ظبورها » وأنعام لا يذكرون اسم اقه عليها » افتراء عليه 5 
سبجزءبم عا كاتوا يفترون 23‏ وقالوا : مافى بطون هذه الأنعام خالصة 
إذكورنا ء ورم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء!؟؟ ؛ ‏ ومن 
الأنعام حهولة(© وفرشا؟ . كلوا ما رزقك الله » ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان ٠‏ إنه لح عدو مبين”* .. مانية أزوا©© : من الضأن اثنين » ومن 
المعر اثنين » قل : [لذكرين حرم أم الأين أم ما اشتملت عليه أرحام 
الآنثين » نبئوفى بعل إ نكتتر صادقين"". ومن الإبل اثنين ومن البقر اثين » 
قل : [لذكرين حرم أم الاشين » أم ما اشتملت عليه أرحام الآشيين » أم 
كنتم شبداء ٠‏ إذ وصاء؟ الله ببذا ؟ فن أظل من افترى على الله كذيا ليضل 
الئاس بغير عل إن الله لا .بدى القوم الظااين!4 .. هذه الآيات التى ورد قيها 
ذكر « الانعام » فى هذه السورة الكريمة ؛ ومن أجل ذلك سميت اأسورة 
بهذا الإسم ؛ وهو اسم غربب جيب » وغرابته فى إطلاق اسم , الأنعام » على 
جموعة طو يلة من البلاغة المعجزة النادرة التى ليس لا مثيل فى روعتها وعظمتها 
وجلالها وسحرها ونورها » وقد وجدنا أن أسماء سور القرآن الكريم تحتار 
دانما من الأسماء العجبة الغر يبةء 5 اختير اسم ١‏ البقرة » للسورة المعروفة » 
وآل عر ان لسورة أخرى » والفساء لسورة ثالثة » والمائدة لسورة رابعة» 
وهكذا . وقد يكون السر فى اختيار اسم « الأنعام , لهذه السورة أن الخاطبين 
ا هم مشركو العرب من قريش وغيرهم والأنعام » أو الإيل خغاصة من 
ينها سمة خاصة للعرنى . تدل عليه » وتشير داتما إليهء فكأن كلبة الأنعام 
تراد ف كلية العربى أو هى دلالة على العرب » ولازم للعرنى فىكل وقت . : 
فاستعملت الآنعام لتدل على المشركين وعلى العرب الذين حملوا لواء انشرك 


'(1) آية ١8‏ من سورة الأننام . ١‏ (؟) من آية ١5‏ سورة الأنعام . 

(5) أى تتنذ الحمل والعمل ٠‏ (4) أى زينة . 

(ه) آية ١4»‏ من صورة الأنعام .2 (1) أى خلق ل ثمائية أزواج من الأسام . 
(؟) آية ١4‏ من سورة الأتعام ٠‏ (4)آية ١64‏ ءن سورة الأتعام . 
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ودانعوا عنه : أو أن استعال الآنعام للسخرية بالمشركين ٠‏ وكأن الأنعام عم 
المرادون بباء ما تقول للرجلاليليد : هومن النعام » وهو كاخار.. فالمراد أن 
هؤلاء المشركن فى بلادتهم وش ركهم وبعدهم عن التوحيد كالانعام المسخرة 
التى لا عقل لها ولا ذ كاء لدبا ء ولاافهم لها » والنى رضيت بأن تعيش عيشة 
الحيوانات السائمة » لا ترفع إلى السماء رأسا , ولا تمد إلى المثل العليا طرفا. . 

وهذه السؤرة فى جملتها أعظم دفاع عن التوحيد ورسالات السماء ونبوة 
حمد عليه الصلاة والسلام » وهى فى جملتها وتفصيلبا لا تخرج عن هذا الغرض : 
ولا تبعد عنه ؛ وهذا أمر يحب ف البلاغة العربية » أن تكون يموعة طو يلة 
من البلاغة فى موضوع واحدء وفكرة واحدة » ومعنى واحدء وغرضن 
واحد , لا تتعداه ولا تبعد عنه ؛ وهذه هى الوحدة الفتية والموضوعية 
للفصول البليغة ؛ وهى يطالب بها فى النثرء 5 يطالب بها فى الشعر » ولا نكاد 
تجد فصلا ثثرياً طويلا فى الآدب العربى » له مثل هذه البلاغة ؛ مع هذا 
الطول ؛ وله مثل هذه الوحدة , مع ذلك الإطناب ؛ ولم نكن العرب تعرف 
شيئا من ذلك ؛ ولا تل فى بلاغتها بثىء من هذه الخصائص ؛ وذلك م نأسرار 
بلاغة القرآن الكريم , ومن مظاهر إيازه التى ل يتناولما الباحثون ولا 
الدادسون بعد ؛ والعجب لبلاغة القرآن الكريم وفصاحته ؛ هذه البلاغة 
الباهرة ٠‏ وتلك الفصاحة النادرة » التى تمثات فى كل شىء » وظورت فى كل 
آية .. ولقدكان بلناء العرب وكتاءبها وخطباوها لا يستطيعون أن يكتيوا 
فقرات طويلة لها هذا السحر وهذا الرونق وهذا الإيجاز » فا بالك .بده 
السورة وهى ينتظمبا غرض واحد . وفكر ة واحدة » وموضوع واحد؟ 
وما بالك مبذه النظرات الحكيمة » و بهذا التناول الفنى الغريب » ويذلك النور 
الإلمى العجيب , وبهذا الإيجاز السماوى الحبيب .. ما بالك .بذا كله وبغيره » 
ما اشتملت عليه السورة الكرية ؛ وتماهو دليل عل إياز القرآن » وأنه 
منزل من السماء . وأنه كتاب مبلغ من عند انقه , نزل به الوحى على جمد بن 
عيد الله » صلوات اله وسلامه عليه وعلى آله وذريته وأعدايه أجمعين . 


إن سورة الأنعام بما اشتمات عليه من دفاع عن التوحيد » ومن إيطال 
لدعواتالشرك والمشركين . ومن إقامة البراهين الواضحة فالسماء والأرض 
على وجود لله وقدرته ء» ومن إثات الرسالات والنيوات واليوم الآخر , 
ومن ن مزاعم الجاهلين والكافرين والمشركين والصادين عن دين الله ؛ لى 
وثقة فريدة فى هذا الجانب العظى . . والسورة من مطلعبا إلى ختامها تسير 
عل هذا المنوال لا تخرج عنهء وتمثشى فى هذا الثيار لا تحيد » إنها فى جميح 
ياتا فكرة واحدة متصلة . ونداء إلى متميز » ودفاع ما بعده من دفاع عن 
الله والتوحيد وقدرة إله الكون والحياة » وعن الرسل والرسالات ؛ وعن 
حقائق النبوات وأصوها العامة » وهى كلبا أساوب متدفق » وحجة مقنعة , 
ومنطق قوى , ومعان متلا حمة » ونغمة متصلة : متحدة الأهداف والغايات ؛ 
قتبارك الله الذى نزل هذا الكتاب المعجز العظى على نبيه مد صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصطابه وذريته أجمعين . 
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سورة الاعراف 


ترسك لد 


سورة الأعراف هى السورة السابعة فى المصحف الشر يف . ومن سور 
القرآنالكريم الطوال » وقد نزأت بعد سورة ( ص ) وقبل مسمورة (الجن ) , 
وه مكية ء وآيانها مائتان وخمس أوستآيات ؛ ويستقى منها الآيات1- 
.ام فبى مدنية » وهى قوله تعالى : ٠‏ وإسألهم عن القرية , حتى قوله تعالى 
وإذ نتقنا الجبل » . وإذا علمنا أن سمورة الجن قد نزت فى رجوع الرسول 
صلوات انته عليه من الطائف وكان قد سافر إليها سئة عشر من البعثة النبوية 
الكربمة ليعرض عل أهلبا الإسلام » فبكون نزول سورة الاعراف فا بين 
المجرة إلى الحبشة والإسراء . وهذه السورة سميت سورة الأعراف لقوله 
تعالى فيها فى الآبة الثامنة والأربعين : ه ونادى أصعاب الأعراف رجالا 
يعرفوتهم يسيم . قالوا : ما أغى عنك جمعك وما كثتم تستكبرون ‏ .. وهذه 
السورة تشستمل على دعوة ألله عز وجل للناس عامة وللبشركين غاصة إلى 
الإيمان والتصديق برسالة عمد صل اقه عليه وس » وفيها التحذير من مقاومة 
الإسلام ورسالة القرآن ومن مصارع الآمم السابقة الحالكة . وفبها إنذار 
شديد للمشركين بقص أحوال الآولين ومصارم » وبذكر أخبار الآفيباء 
والمرسلين وموقف أممهم منهم ؛ وقد أخذ المشركون فى هذا بطريق الترهيب 
والترغيب ؛ بعد أن أخذوا قى سورة الآنعام بطريق النظر والدليل » وغهذا 
جاءت سورة الأعراف بعد الأنعام » وهما معأ من السور الطوال. . وفه 
الأعراف ذكر لما أجمل فى سورة الأنعام من أخبار الآولين . 


ب#هلسددد طهالمَرَاليِيَي 


سورة الآعراف ‏ الريع الخامس من الجزء الثامن 


بعت المص : 
34 - كت أنزل تك فل يكن قْ صدرك حر مه لتنذر - 
وذ كرى انيت . 
ع - اتبئُوا ما أنزِل إلنْكم من دُبْكم َلآ موا من دُويد 
أُؤْليا ء قليلا ما د كرون . 
هذه الآيات اثلاث هى مفتتح سورة الأعراف ٠‏ ومبتدأ الربع الأول 
عنها » وهى كذلك مطلع الربع الخامس من المزء الثامن من القرآن الكر.م , 
وقد بدنت بتمجدد القرآ نكتاب الله العظى » وان أثره وأنه ذكرى وعظة 
وعبرة للمؤمنين , ليؤمن من آمن » ويكفر من كفر .. وقد أمر الله عز وجل 
المسلدين باتباع هذا القرآنالكريم » والعمل بأوامرهونواهيه؛ ونهاهم عنالشرك 
وعنانباع أولماء مزدون الله ما أنزلالته بهم من سلتاان 1 فؤهذهالا يا تالثلاث 
عجيد للرسالة ودعوة إلى الإيمان يها » وتحذير من الكفر والشرك واتخاذ 
آللة غيد الله . . وى هذا تحذير ما بعده من تحذير للمشركين والكافرين : 
والآمى هنا فى قوله تعالى ( اتبعوا ) إما للسلين خاصة . وإما للعرب الذين 
نزلت عليهم الرسالة عامة . 
وقوله تعالى فى مطلع هذه السورة ( المص ) التفخيم وبعث الروعة فى 
تفوس السامعين , على ما سبق أن ذكرناه فى ( 1ل ) . فبذه حروف مركة فى 
الرسم على شكلكلءة ذات أحرف أربعة لكنها تقرأ بأسماء هذه المروف 
مما كنة عكذا : ألف. لام . ميم . صاد ‏ وقد افتتم الله عر وجل بعض سور 


ليا ل 


القرآن بيعض حروف الجاء » واختلف ف معناها فى هذه المواضع على. 
ما سبق أن ذكرناه فى الجزء الآول وى مطلع سورة آل عمران ؛ فقيل : هذه 
الكلمات هى أسماء ألقاب للسورالمبتدأة با » وقيل: هرأمماء لله : أوالقرآن » 
أو لحمد عليه السلام ‏ أو هى مما استأثر الله عز وجل بعليه » أو هى دلائل 
عبل إعاز القرآن » إذ أنه مركب من مثل هذه الحروف الى ينطق يبا العرب. 
ومع ذلك فقد مجروا عن الإتيان مثله كله أو إعضه أوبمثل آيات منه ‏ إنى غير. 
ذلك من الآراء فى شرح ذلك . 

وقوله تعالى فى الآية الثانة من هذه الآيات الثلاث «كتاب » أى هذا 
كتاب » أو هو كتاب » والمراد بالكتابالسورة أوالقرآن . ٠‏ أنزلإليك, 
صفة لكتاب . والخطاب للنىصلى انه عليه وس . « فلايكنفى صدرك حرج ». 
أى ضيق , منه , أى لايضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به مخاهة أن 
تكذب لأنه كان مخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه ؛ وأذاهم » وكان 
يضيق صدره من الاداء » فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم » وقيل:الحرج الشنك 
والخط ب للنى صل الته عليه وسل : والمراد أمته . وسهى الثك حرجا لآن 
الثشاك ضيق الصدر كا أن المتيقن منشرح الصدر ١‏ لتنذر بهء أى أنزل. 
للإنذار .وذ كرى ء أى وتذكرة «للمؤمنينء والمعى : لتنذر بهكل الناس وكل 
اليثر » لا العرب خاصة . لخذف المفعول من ( تنذر ) يدل على عموم رسالة 
عمد عليه السلام لكل من أمكن إنذاره وتذ كيره من العقلاء . 

وقوله تعالى ه وذكرى للمؤمنين » أى أن آمنوا يالله وبشريعة الإسلام » 
والإيمان لنة التصديق وشرعا التصديق بم عل بالضرورة أنه من دين عمد صلى 
لله عليه وسل كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء , وخلاصة الإيمان ثلاثة 
أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به , والعمليمقتضاه » وهذا عند جمهورالحدثين » 
والآصم أن الإمان هو التصديق وحده؛ ويدل له أنه تعالىأضاف الإمانإنى 
القاب فقال : كتب فى قلويهم الإيمان وقال : وقلبه مطميّن بالايعان . وقال : 
وم تؤمن قلوبهم »" وعطف عليه العمل الصالم فى مواضع لا تحصى » وقرن . 


بالمعاصى . فقال : وإن طائفتان من الممومنين اقتتلوا ‏ ياأما الذن أمنوا كتب 
عليكم القصاص ق القتلى » فلو لم يكن الإيمان التصديق فقط بل هو وثرك 
المعاصى لم يكونوا مثمنين » وقال الشافعى رضى اله تعالى عنه وغيره : إن 
الإيمان قول وععل ويزيد وينقص ء وذلك مول على الإيمان . 

هذا وحرج الصدر : ضيقه وغمه ‏ أخذ من الحرجة الى هى جتمعالشعر 
المشتيك الملتف الذى لاتجدالسالك فيه سديلا واضحة ينفذ منه ؛ ويطلقالخرج_ 
عل الشك أيضاء لآن الشنك فىأمى لايكون إلا من ضيقالصدر به وقلةالاقساع 
لتوجبه الوجبة الصحيحة . ولذلك اختلف المفسرون هنا فى معنى الحرج » 
ففسره بعض بضيق الصدر . وبعض آخر بالشنكء 5 روى عن ابن عباس 
ومجاهد , ويلاحظ أنتفسيرالحرج بالشنك يجعل الآية فى معنى آية سورةالبقرة 
ألم ذلك الكتاب لاريب فيه أى هذا الكتاب الذى تقرؤهياحمد على الناس 
لاا شك فى أنه منعند الله تعالىء وصحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد لآن 
الإشارة وقعت فيه للتعظبم» ولذلك قال الطيى : أحسن ما قيل فى جيه ذلك 
أن الله تعالى قال : ذلك الكتاب ذهابا إلى بعد درجته , وقيل : الإشارة إلى 
, ألم » بعد ما سبق التكلل به واتقضى » والمنقضى فى حك المتباعد . وهذا فكل 
كلام يحدث الرجل بحديث ثم يقول : وذلك ما لاشك فيه ؛ ويحسب الحاسب 
ثميقول : وذلك كذا وكذاء وقالتعالى :لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك , 
وقال ناته يوسف : ٠‏ لا يأنيكا طعام ترزقانه إلا نبأنقكا بتأويله قبل أن يأتيكا 
ذلكا مما علبتى رن .. ولأنه للا وصل هنالمرسل سبحاته وتعالى إلى المرسل إليه 
عليه السلام وقع فى حد البعد؟ تقول اصاحبك وقد أعطته شيئاً : احتفظ , 
بذلك . أى تمسك به أو المعنى : ذلك الكتاب الموعود إتزاله بقوله تعالى : 
« إنا سنلق عليك قولا ثقيلاء أو الذى جاء الوعد بإنزاله فى الكتب المتقدمة 
لآن سورة البقرة مدنية يا عس وأكثرها احتجاج على البهود وعلى بن. 
إسرائيل وقدكانت بنو إسرائيل أخبرهم مومى وعيمى علهما السلام أن الله 
برسل عمدا وينزل عليه كتاباء فقال تعالى : ذلك الآكتاب » أى الذى أخبر 


الأندياء المتقدمون بأن القه سينزله على النى المبعوث من ولد إسماعيل , وقيل: 
إنه تعالى لما أخبر عن الفرآن بأنه فى الوح المحفوظ بقوله تعالى : « وإنه فى أم 
الكتاب لدينا » وقدكان صل الله عليه وسل أخبر أمته بذلك » فير بمتنع أن 
يقول تعالى : ذلك الكتاب . ليع أن هذا المنزل هو ذاك الكتاب المثبت 
فى الوح الحفوظ ٠‏ والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أحدها الفرض 
قال تعالى :كتب عليك القصاص -كتب عليكم الصيام ‏ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتايا موقونا. وثانها الحجة واليرهان قال تعالى : « فأتوا يكتابم 
إنكتتم صادقين » أى برهانم ء وثالئها الآجل قال تعالى : ه وما أهلكنا من 
قرية إلا وها كتاب معاوم . أى أجل , ورابعها بمعنى : مكاتبة السيد رقيقه 
قال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب ءا ملكت أيمانكر , وخامسها القرآن 
الكريم .. ون قالشرك والريب عن القرآن مع وجود المرتابين لأنه تعالى ماق 
أن أحدا لا يرتاب فيه وما ننى كونه متعلقا للريب ومظنة له للآنه لوضوحه 
وسطوع برهانه لا يقبنى لأحد أن يرتاب فيه , ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإن 
كنم فى ريب ما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من هثله , فإنه لم ينف عنهم 
ألرب بل أرشدم إلى سبيل إزاحة هذا الريبٍ وهو أن يحتهدوا فى معارضة 
سورة من سوره ويبذلوا فيها غابة جبدم, , حتى إذا جروا عنها تحقق لم أن 
فيس فيه بجا للشبهة ولا مدخل للرية » وقيل : هوخير بمعنىالنهى أىلا ترتابوا 
في هكقوله تعالى « فلا رفت ولافسوق ولا جدال فى المج , أى لارثوا 
ولاتفسقوا ولاتحادلوا . والريب ف الآصل مصدر راب الثىء إذا أوجد 
فيك الريبة وهى قلق النفس واضطرابها » وس به الك لأنه يقلق ويزيل 
الطمأنية » وف الحديث ددع ما يريبك إلاما لا يريبك ٠‏ فإن الشك ريبة 
والصدق طمأنينة » , ومعتاه: اترك ما فيه شك إلىما لاشك فيه فإذا ارتابت 
نفسك فى شىء ذاتركه أو أطمأنت إليه فافعله فإن تمس المؤمن تطمئن إلى 
الصدق وترتاب من الكذب , وهذا يخصوص بذوى النفوس الشريفة 
القدسية الطاهرة . 


داهم سد 


وجملة الآمر أن قوله تعالى «كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه » فى معنى قوله تعالى ه ذلك الكتاب لا ريب فيه » الواردة فى مطلع. 
سورة البقرة » وهذاعلىتفسير الحرج بالشنك ء أو قل : إزهذ! مرجم لتفسير 
الحرج بالشك ليتلاءم معنى الآية هنا مع معنى الآية فى سورة البقرة . 

والإنذار : التعلي المقترن بالتخويف من سوء عافبةالخالفة . والذكرى + 
هى مصدر ذكر الثىء بقلبه أو لسانه » والإسم منه الذكر بالضم والكسر . 
والكتاب والقرآن : كلاهما يطلق على الكل وعلى البعض » تقول : سمعته 
فلانا يقرأ القرآن أو يتل و كتابالته إذا سمعت منه بعضه . ومعنى الآية الثانة. 
من هذه الآيات الثلاث : أن هذه السورة كتاب أنزله الله إليك لتبلغه للناس 
كافة وتخوفهم مموء عاقية مخالفة ما فيه من أهر ونهى » وتذكر به الم منين » 
فلا يكن فى صدرك ضيق وغم هنهء أو لا يكن فى صدرك شك فى أنه من 
عند اقه سبحانه . نبى الى صلل الله عليه وسم عن الحرج وضيق الصدر فه 
الفرآن » والنهى لا يكون إلاعن أهر يتصور وقوعه وهو مظنة الوقوع , 
والآم ركذلك هنا منوجبين: الأول : أنالقرآن نفسه عظيم واحتماله عظي : 
وقد قال النه سبحانه فيه : « إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ء وقال هلو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله : وتلك الأمثال نضبر مها 
للناس لعلبم يتفسكرون » ؛ وقدكان ينزل على النى صلى الله عليه وسل اليوم 
الشديد اأبرد فنفصم عنه الوحى وهو يتفصد عرقا » وكان بكاد ميم لشدة 
وقعه وعظيم تأثيره . وأى قلب يحتعل وصدر يسع لكلام الله سيحانه ينزل 
به الروح الآمين إذا ل يتول الله سبحانه شرحه ويتول إعأنته على حمله ؟ 
والوجه ألثاى : أنه كلف إبلاغه وهداية الناس به وإصلاحهم . والمتصدى 
ذلك لا بد أن يتوقع أذى ومقاومة وعنتاء وأن يلق أشد الطعن فى شخصه 
وفالكتاب الذى يحمله . وقد حصل ذلك فعلا حيث لاق من أهله وعشيرته 
وقومه ولافى من العرب وغيرحم مالاق » وقد قالالله سبحاته « ولقد نعل أنك 
يضيق صدرك يما يقولون , وقال له « واصير وما صيرك إلا بلله » ولانحزن. 


علهم ولا قك فى ضيق ما يمكرون ‏ وقال ٠‏ فلعلك تارك بعض ما يوحى 
إلك وضائق به صدرك أن يقولوا اولا أنزل إليه كاز أو جاء معه ملك » . 
تبى النى صلى الله عليه وس عن ضيق الصدر على رأى » أو عن الشك على 
رأى آخر ء وقد جاء مثل هذا النهى عن الشك فى آبة أخرى حيث تال الله 
سبحا نه : . فإن كنت فى شك عا أنزل الله إليك فاسأل الذين يقرءون الكتابي 
من قبلكء لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . وقد جاء 
أنبى على صورة بديعة » فإن النهى لم يوجه إلى النى صلى الله عليه وس فى 
ظاهر الآمر وإنما وجه إلى الضيق؛ فنهى الضيقعن أن يكون فى صدره » وهو 
أبلغ من توجبه الخطاب إليه وأرفق » وكأن الحرج لوكان ما يصمم نهيه لوجه 
إليه النبى ء فانته أنت عنه بعدم التعرض له وبعدم التعرض للاسبابه . و نظيره 
فى اللغة إذا نمبت شخصا عن أن يكون عندك : لا أرينك ها هنا . وقد كان 
حق الكلام أن يكون هكذا : كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى لليؤمنين 
فلا يكن فى صدرك حرج منه . لكن النهى جاء قبل قوله : لتنذر به وذكرى 
للمؤمتين , اهتاما بأمر فى الحرج قبل الإنذار والتذكير » فإن الإنذار لا يكون 
على الوجه الآ كل إلا إذا انتنى الحرج وافشرح الصدر وشرحلصدر يشيع 
فى النفس السرور ء وف الأعضاء النشاط . وق العقل الصفاء » فيقبل الداعى 
بعر بمة صادقة وهمة ماضية . وعل العكس من هذا يفعل ضيق الصدر . وكل 
عامل فى عمل من الأعمال البدنية أو العقلية فى أشد الحاجة إلى توفير همته 
وصفاء ذهته ومضاء عزمه وانشراح صدره . وقد أطلق الله سبحانه الإنذار 
ققال : لتنذر به , وقيدالذ كرى فقال : وذكرى للومنين .كا قالفى آية أخرى: 
هدى للبتقين ؛ والسر فيه أن النفوس البشرية علىقسمين : تفوس بليدة جامدة 
جاهلة ركنت إلى المادة وقبدتها الشبوات واءلذات ؛ جبلت على الإيذاء » 
لاتستطيع أن ترى أثر النعمة على الخلق . وياذ لها أن ترى النار تحرق البلاد 
والعياد» وويؤلمبا أن ترى الناس فى هناء ووفاق , عافبا طبعها عن الشوق إلى 
مقام القدس واستجلاء الآنوار الإلية من العوام القدسية » وعن التعرض 
( د سير الترآن لتفاجى.4) 


الحم د 


لتفحات الحق . ونفوس شريفة مشرقة يبجحوهرها ء حنيها داما إلى الكال » 
وهمرا الوصول إلى اللذات الروحية والاتصال بعالم القدس . والتعرض 
لتجلدات الحق ؛ وأن ترى الناس فى سعادة بتقلبون فى الاعمة . وبعئة الآنبباء 
فى حق القس. الأول إفذار وتخويف وترغيب , فهم فى حاجة إلى موقظ ومنيه 
ومخوف ومرغب ء لا يتركون شهراتهم إن تركوها ولا تقائصهم إن فارقوها 
إلا فوق نار تأكل الابدان وتشوى الوجوه وتحرق الجاود ' كا نضج جلد 
بدل يحلد » وإلا فوق سلاسل وأغلال وحيات ومطارق » وإلا طمعا فىمأ كل 
شبى ومشرب هنى وخمر لذة للشاربين وعسل مصق », إلى لذات جسمانية 
أخرى تضارع لذات الدنيا وتفوقبا » أولئك لا حظ لهم فى إدراك اللذات 
المعنوية الروحية . وبعثة الآنبياء فى حق القسم الثانى تذكير وتنيه » فإن 
تموسهم مجواهرها مستعدة للاتصال بالحضرة الإلية » والقتع باللذات 
الروحية , منجذبة إلى الكال ٠‏ لكن هذه النفوس لما اتصلت بالأاجسام 
غشيتها غواش من ظلءة الطبيعة » فعرض لما نوع من الغفلة يكنى لإزالته سماع 
الدعوة والتذكير . وإذ ذاك تذكر شأنها وتشتاق إلى ما يناسبها ويليق يها من 
لذة العم والمعرفة ولدة المتع برضوان ألله ١‏ ويجد فى ذلك روحبا ورحاتبا 
وراحتبا وأمنبا واطمئناتما » والذ كرى تنفع المؤمنين , وقد قال الله مسبحانه : 
لتدذر به » ولم يذكر من ينذرم » للإشارة إلى أنه تذكير الناس أجمعين , وأن 
رسالته عامة للخلق : وقد صرح بهذا فى آية أخرى : ٠‏ تارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » . 
أما الآية الثالثة وهى ‏ اتبعوا ما أنزلإليكم من ربكم . الم. فامراد با أنزل 
إلى الرسول صلوات اله عليه هو القرآن الكريم ؛ أما السنة النبوية فهى 
مفسرة للقرآن وشارحة له ؛ وهى مثله ىق وجوب اتباعبا والعمل بباء قال 
تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلاوحى بوحى . ء وقال : دوما أتام 
الرسول تذذوهء وما 1 عنه قانتهوا ء , والمعنى : قل لى ياشمد : اتبعوأ 
ماأنزل إليكم من ربكم . وذروا ما أتم عليه من الشرك ٠‏ فنجد فى الآية السابقة 


أن لله عز وجل طلب من النى صلى الله عليه وسل الإنذار, وفى هذه الآية 
.ذكر الإنذار العام الموجه إلى الناس وهو طلب اتباع ما أتزل أله سبحانه:, 
.وأتعه بعد ذلك بالتهديد والتخويف » وذكر هنا اسم الرب سبحانه عند طلب 
«اقباع ما أتزله الته » وذلك لآن اسم الرب فيه معنى التربية والتديير والعناية من 
بربيه ويدبره » والمرنى يععطى من يربيه حظه ىكل طور من أطوار حياته » 
.يلااحظ جسمه فيعطيه الغذاء الصا اللائق به » ومنعه عن كل ثىء يؤذيه » 
.ويعده للتعليم بقدر ماتحتمله حواسه وقواهء ويلاحظ عند تمو العقل عقله 
فيعطه من المعارف مايليق به؛ ويتدرج معه من البسبط إلى المركب ء ومن 
السبل إلى الصعب ء ويعده للحياة فى امجتمع ؛ ومهىء له ييثة سليمة م ناللقائص 
والمعايب » بعيدة عن الاحقاد . وير بيه على اك يعيش مع الناس فى مودة 
ووفاق ء برحم الفقير البائّس » ويعطف على المسكين . ويغيث المضطر . 
«هكذا يفعل المربى الصالم . وانه سبحانه هو المربى الخالق القادر العالم الحكيم 
.وقد جاء الدين القيم وفيه نظام تربية الاجسام . ونظام تربية النفوس وتربية 
للعقول. أحل للناس الطبيات ؛ وحرم علهم الخبائنك » وحرم الإسراف فى 
كل ثىء وطلف القوام » ووضع لمم قواعد الأخلاق لإصلاح الجتمع »وق 
القرآن الكريم من هذه النظل مالو عمل الناس به لعاشوا فى الجنة ومم فى الدنيا. 

وحرم الفواحش ماظبر منها ومابطن ؛ والإثم والبغى بغير الحق , وبين 
العقائد الصحيحة فى عال الغيب با لايصل العقل إليه » وطلب إلى الناس العلم 
والمعرفة ء وزهدهم ف التقليد والشك . هذا شأن المرى الحكيم العليم » فكل 
نظام من فظمه صال ؛ لآنه هو المربى العليم » لايجحوذ أن يتحلل الناس منه ولا 
أن يتبرموا . فق الآديان نظام للبدن , وفظام للروح . ونظام للاجتمع ‏ والله 
غنىعنالعالمين . وقد دلت الشواهد على أنف العملا سعادة » وفىتركبا شقام' 
وسيظبر ذلك كا حصت الفتن الخاق , وهذبتهم النوائب والشدائد , ونبتهم 
الصائب , وسيتبين أن ذلك هو المق , وأنالمصير إليه , فيه السعادة والسلام» 
وفيه الشفاء من الأسقام , وفيه الدواء من أدواء الآنام . والله حسينا ونم 


جد ونه 


الوكيل . طلب أقه سبحانه اتباع أوامه » ورفض اتباع أوام غيره » ونمى 
عن أن يتخذ من غير الله أولياء يأمرون بغير ما أم وينبون عن غير مانبى 
ويحللون ماحرم ويحرمون ماحلل » ويلوون أيات الله إلى غيد وجبتها » 
يفسروتها طبتا لأهوائهم وأغراضهم » ويبتدعون فى دين الله ماليس منه ». 
بزيدون عليه ويقصون أطرافهكلما دعتهم الشبوة وحركتهم الأغراض ». 
فتخذون آيات الته هزوا ولعيا ‏ و>عاوتها يضاعة تحارة إن راجت مسكوا 
با وإن لم ترج أعرضوا عنها . وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر » 
وكان هو الرب المرلى عباده طبقا للع والحسكة »كان وحده الحتقيق بالو لاية » 
وكان وحده الاحق بالاقباع الله وحده ولى الذين آمنوا : « الله ولى الذين 
آمنوا يخرجبم من الظلمات إلى اانور ء والذين كفروا أولِاومٌ الطاغوت. 
يخ رجونهم من الاور إلى القلمات » , ٠‏ قل أغير اله أتخذ وليا فاطر السموات 
والآرضء . والولاية الى تفرد الله سبحانه ها ولاية الخلق والتدبير »عوولاية 
الرِحمة والثواب وكل شأن من شئون الاخرة فبو مالك يوم الدين » وولاية 
وضع ألنة للإنسان فيا هو غيب » من حقه وحده أن يحلل وبحرم » ومن 
حقه أن يضع نظم الجماعة البشرية . فكل شخص حرم ماأحله اذه أو حلل 
ماحرمه الله فقد جعل نفسه رباء وكل شخص اتخذ هذا وايا فقد اتخذه ربا . 
له حق التحليل والتحريم » وللأنياء التبليغ عن الله , وللعلماء التبليخ والبيان 
عن رسل اللهء يينون الكتاب ,الكتاب والسئة وأعمال السلف الصالم , 
ويفبمونه <ق فبمه » يحردر نأنفسهم للحق » ومخاصو امن العصبية والاهواء 
أما ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فعناها النصرة والتعاون والتعاطف والتراحم 
لتقوية وحدة امجتمع الإسلاتى والآمة الإسلامية » وأما ولاية أولى الآمر 
فبىللقادة والتوجيه وحفظ الآمن ونشر كلية الإسلام » وهى ولاية قائمة على 
تعالبى كتاب الله ودينه القويم . . ومعنى قوله تعالى , قللا ما تذكرونء أى, 
ما تتذكرون وتعتبرون» وهذا شأن الإنسان أن ينمى ال كلءا كان فى نعمة ». 
وأن لا يعرفه إلا فى الششدائد والين والخطوب . 
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ست آيات كر بمة فيها إنذار للمشركين والكافرين يرسالة عمد صل القه 
عليه وس ٠وأى‏ [نذار هذا الإنذار ؛ كثير من الأمم والشعوب القديمة قد 
أملكبا انه » جاءها عذابه ليلا أو نبارا » وفاجأها سخط اقه وغضبه دون 
سابق إنذار » فرقعوا أكفهم إلى الله حين الهلاك يطلبون منه النجاة ء 
عيترفون بظامم واستحقاقهم لهذا البوار ويوم القيامة سيسأل الله الرسل 
وأئهم عماصنع هو لاء وهؤلاء » وسوف نيهم الله بالحقيقة واضحة ليس 
'فها خفاء » وسوف تقام الموازين القسط يوم القيامة للحساب » فن ثقلت 
-موازيئه فهم المفاحون » ومن خفت موازينه فبم الخاسرون يظلمهم وعنادم 
وكفرم بالرسل والشرائع ورسالات السماء » فليحذر مشركو مك خاصة 
والشركون والكافرون عامة مثل هذا المصير , ومثل هذا العذاب والخغضب 
الشديد ‏ إن لم يؤمنوا برسالة ممدالخالدة , وإنلم يعتقدوها ويعملوا عا فيها .. 
بولعتيروا بمصير الأمم البائدة » والشعوب الحالكة » والمدن الماضية . 
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ع كرت 


والقرى الى طمسها اله عز وجل بعذابه .. هذا والقرية : مجتمع اناس .. 
ولا قسمى قرية إلا وفيها مسا كن لاهلبا وسكان منهم » والمراد بالقرية المدينة. 
أوالامة, والببات : الإغارة عل العدو ليلا والايقاع به علىغذلة . والقائلون : 

م الذين يستريحون ف النهار وقت القائلة وإن لم يناموا . والبأس : الشدة. 
والقوة والعذاب الشديد , والدعوى : من معانها القول . لا أمر الله سبحأنه. 
باتباع أوآمره ٠‏ حدزم فى هذه الآية والآية التى بعدها حاقبة الخالفة وجزاء. 
الخالفة . والعصان منه ما هو دنيوى ٠‏ ومئله ٠‏ هو فى الدار الآخرة وك 
هذه الآية تحذي رمن العقاب الدنيوى » وه والتحذيرمنالنقمة تحل بالقرى فتهلك؛ 
ومن البأس والعذاب حل بأهلبا فببيدون . يقولالله سبحانه إنه كثير ! ما أهلك. 
القرى وأنزل عليهم نقمته وعذابه يسبب العصيان وخالفة النظام الإلهى » 

فيعض القرى جاءها العذاب للا . وبعض القرى حل بها العذاب تهارا وقتث 

الراحة » فاكان دعوامم وقولحم إذ جاءتهم أسياب الهلاك وعاينوها وأيقنوا' 
بوقوعه إلا أنقالوا إناكنا ظالمين ٠‏ معترفين بالذنب مقرين ياستحمّاقالعقوبة. 
ولا يظم ربك أحدا . وعقوبة الأفراد عل المعصية لا تطرد فى الدنيا وتطرد. 
فى الآخرة , وعقوبة الآمم على المعاصى تطرد فى الدنيا والآخرة ء يشير إلى. 
ذلك قوله صلى الله عليه وسل « إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صأحبها . وإذا 
ظورت ول تغير ضرت العامة , . وعصيانالامم على ضربين : عصيانها بمخالفة 
أوامرالله سبحانه وشرائعه » وعصياتها بمخالفة السننالكو نية الشاملةللأنواع :. 
قامن توع إلا أوق السلاح الذى به يحافظ على تفسه ٠‏ وأوتى بالغريزة 
والفطرة وقوة احافظة على الفرد والنوع ٠‏ وقد أو الإفسان قرة عفلية وقوة. 
مادية » فإذا أهمل ما توجبه الغريزة فقّد ضل ء و إذا أعمل مايوجبه الدين فقد. 
ضل . وهلاك الآمم على ضربين : هلاك مادى وفناء ظاهر . وهلاك معنوى. 
وفتاء أدنى » ولكل أمة أجل ٠‏ والآجال والمواقبت تختاف باختلا ف أحوال 
الآمم فى القوة والضعف والقلة والكثرة . فن الآمم أمم بادت بالغرق .. 
وأمم بادت بالصواعق . وأمم بادت بالزلارل والبرا كين ؛ ومن الأمم أمم, 


0 بام ب 


ذلك بن الدوة واقترت بند التق »«ومتعقت نين القوة» و أصيدت انيه 
بعد أنكانت متيوعة » وخادمة بعد أن كانت مخدومة , وجاهاة بعد أن كانت 
عالة » ورعية بعد أن كانت راعية . وإذا فسقت أمة عن أمر ريهاء وضاع 
منها الحاء من ألته ومنالناس , واسترسلت فالشبوات » وغرقت فاللذات؛ 
وفشا فها الظل » ول يقف القوى عند حدود التهء واغتال أموال الضعفاء 
والفقراء » واختل النظام وزال الآمن . وفقدت الرحمة على البائس والمسكين 
واليقي وامحروم » وانحلت قواها وفسد الآمر فها ‏ وتمرقت وحدتها ‏ حق 
عليها الملاك ء وجاءها أمر الته وعذايه ليلا أو نباراً ٠‏ أو ملكت ملاكا 
معتوياً ففةدت استقلالها وأضاعت كانها . والتاريخ شاهد ؛ والحوادث ناطقة 
والقرآن الصادق يقص الير ويسوى العير . وللأمم علاج وها طبيب ء أما 
طبيها فبو اله سبحانه » وأما علاجبا فبو القرآن ؛ فا عليها إلا أن ترجع إلى 
هديه ء وتثوب إلى رشده . وتحافظ على تعالعه » وتتدبر معانيه وأغراضه 
وتعمل بها » وتقلع عن الى والفساد ٠‏ وعن ااظل والطغيان » وعن حياة 
الشهوات واللذات , وتستمتع يحياة روحية , وتذوقاذة العم والمعرفة والحدى 
والتتقوى « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسرم ٠‏ وإذا أراد الله 
بقوم سوء! فلا مرد له , وما لهم من دونه من وال » . وقد جرينا فى آفسير 
الآية على أن الإهلاك على ضربين : منه بأس بالليل . ومنه بأس بالنهار » 
وعبل ذلك فابأس هو الإهلاك , والإهلاك هو البأس . أجمل ثم فصل » فق 
ذكر الإهلاك دلالة على اليأس » وق ذكر بجىء البأس الدلالة على الإهلاك : 

قال أبو جعفر : وإذا كان ذلك كذلك كان سواء عند العرب » بدىء 
بالإهلاك ثم عطف عليه البأس . أو بدىء بالبأس ثم عطف عليه الإهلاك , 
كقولم : زدقنى فأكرمتنى » إذاكانت الزيارة هى الإ كرام سواء عندثم تقديم 
الزيارة وتأخير الكرامةء أو تقديم الكراءة وتأخير الزيارة » فتقولل: 
أكرمتتىفزرتتى أ زرتنى فآكرمتتى » وحرف (أو) هنا النفصيل ؛ فإن قيل : 
أقالوا إنا كنا ظااين قيل الحلاك فيكون قولهم قبل مجىء البأس » أو بعداللاك 


سس ارم سد 


قتلك حالة قد هلكوا فيها ؟ قبل ليس كل الامم كان هلا كبا فى +ظة ليس بين 
أوله وآخره هبل » وقد يظبر سبب الحلاك ويثيقن به قبل حصو له ود ف 
هناك وقت يكون فيه الفول « نا كنا ظالمين » . 

وبوم القيامة يسأل الته الآمم ماذا عملوا فيا جاءتهم به الرسل من عند الله؛ 
هل عملوا با أمروا به واتهوا عما نبوا عنه ؟ ويسأل اله الرسل ؛ هل بلغوا 
أو قصروا ؟ وجاء فى سؤال الرسل ١‏ وإذ قال الله با عيسى بن مريم أأنت 
كات للناس اتخذوتى وأى إين من دون اله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول ما ليس لى بحق , ؛ « بوم بجمع الله الرسول فقول ماذا أجبتم ؟ قالوا 
لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب .» ه ويوم يحشرثم وما يعبدون من دون 
القه فيقول أأتم أضلام ا ع ا د 
ماكان بحن لا أن هنس دولك من أو لاء ولكن متعتهم وآ باءمم حتى 
نسوا الذكر وكانوا قوما بورا . فقدكذبو؟ با تقولون فا تتستطيعون صرظ 
ولا نصرا ء ومن يظل منكم نذقه عذاباكيير! ,. سألالله سبحانه ه ؤلاء وه ؤلاء 
ثم يقص عليهم عن عل نام كل ما وقع من الفريقين , فإنه لا يعزب عن علسه 
مثقال ذرة » وما كان غائيا عنهم فى وقت من الأأوقات ولافى حال م نالأحوال 
وهو معبم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ؛ وكان الله يما يعدلون محيطا 
هذا السؤال هو الحساب. ثم يتاوه الجراء » وليس هو سوال استر 
واستخبار » بل هو سؤال تقرير وإعلام و[كار وتويخ فى حق الأمم ٠‏ 
أما فى حق الرسل فلينكون جواءهم شبادة على أمهم : وكذلك جعلنا ك أمة 
رسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ». وى 
الحديث الشريف «كلكم راع كلك مسثول عن رعيته » فأعدوا للسائل 
جوأبا. قبل وما الجواب ؟ قال : أعمال البرء . وعنه صل القه عليه وسلم 
لا نزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فما أقناه ؛ وعن علسه فيا عمل به » 
وعن ماله من أبن ن ‏ كتسبه وفما أنفقه » وعن جسمه فيا أبلاه ٠‏ كل الناس 
مسؤول : الإمام سال عن رعيدء والزجل يأل عن أهلة: وامراة تال 


عن بيت زوجباء . تضمنت هذه الآية سؤال الآمم » غير أنه جاء فى يات 
أخرى أنه لا يسأل أحد, مثل قوله تعالى : فيومئذ لا يسأل عن ذنيه إفس 
ولا جان , ؛ وجاء فى آيات أنه لا يسأل الجرهون عن ذنويهم » ومنه قوله 
تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم اث رمون » . وقيل فى الجواب عن ذلك : إن 
القامة مواقف متعددةء قواقف فيها السؤال » ومواقف لا سال فيا ء بل 
يصرف كل أحد إلى المكان الذى يستحقه ‏ ه يعرف الجرمون بسياهم فيؤخذ 
بالنواصى والأقدام » . وقيل إن لمن هو سؤال الاسترشاد لأن الله غنىعن 
أن يعرف أحوال الناس من الناس ؛ والمثبت هو السؤال المؤم الخزى ءا 
يقول الرجل لمن صنع معروفا ثم أنكره : ألم أحسن إليكء ألم أصلك ؛ 
ألم أدفع اللكروه عنك ؟ وف يوم القيامة بحرى الناس على أعالهم , والجزاء 
على حسمب الآعال ء وهى تتفاوت ٠‏ و إتما تضبط بالوزن ٠‏ واقه سبحانه يعمطى 
كل واحد جزاء عمله بالعدل والقسط ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا و السماء» . دولا بظل ربك أحدا » «وإن تك مثقالحية من خردل أتينا 
عاوكق نا حاسبين . . والأصل فى الوزن أنه عمل يراد به تعرف مقدار 
الثىء بآلة هى الميزان » لكنه يطلق على العدل أيضا ء ومنه قوله تعالى , ألقه 
الذى أتزل الكتاب بالحق والميزان »» مو أنزلنا معهمالكتاب والميزازليقوم 
الناس بالقسط ء . وللسليين رأيان فى الوزن : الآول : أنه العدل التام 
فى تقدير ما به يكون الجراء . وقد نقل ذلك عن مجاهد والاعمش والضحاك 
من مفسرى السلف » وعليه جمهور المعيزلة . قال الراغب : والوزن يومئذ 
الحق : إشارة إلى العدل فى محاسبة الناس ع5 قال : « ونضع الموازين الفسط 
ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئا » والتيوز بالوزن والميزان فى كلام العرب 
كتير . وار أى الثاتى : أن هناك ميزانا حقيقياً ووزنا حقيقيا » وعليه أكثر 
العللاء » وثم بعد مختلفون ق أن الاعال هى التى تودع الميزان أو أن 
حمائى الاعمال هى الى تودع فالميزان » وق أن هناك موازين متعددة لكل 
واحد ميزان ولكل عمل ميزان . أو أن هناك ميزانا واحدآ للجميع . 


بك واد 


ومعنى الأية عل ىكل حال : والوزن فى ذَلكَ اليومالذى تحاسب فيه الناس. 
على أعالهم هو الحق الذى تحقق به الأمور ؤتعرف به حقيقة كل وأحد 
وحققة ما يستحقه من الثواب والعقاب . فن ثقلت موازينه يعنى رحجحت 
موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات فأولئك هم الفائزون بالنجاة من 
العذاب ٠‏ والفائرون بالنعيم فى دار الكرامة . ومن خفت موازينه , أى 
شالت كفة ميزانه ولم ترجح بسبب كفره وعصيانه وكثرة سيئاته » فأو لنك 
الذين خسروا أتفسبم وأضاعوها وحرموها هاكان ينبغى أن يكون دا من. 
الفوز والنعيمء وم لم مخسروها إلا بسبب ظلهم وكةرم بآيات الله ٠‏ فقواه 
تعالى : يظلبون , هنا . معناه يكفرون . وق آية أخرى . إن اك مرك لظلل 
عظم » . وقد أشارت الآية إلى فريقين : فريق المؤمنين الناجين ٠‏ وفريق 
الكافرين الخاسرين . وهناك فريق آخر وم أهل الاعراف» وسيأق ذ كرم 
ق آيات أخرى . ولا شك فى تفاوت أفراد كل فريق ٠‏ وأن بعض الآفراد. 
أشّد رجحانا من الآخر فى فريق المؤمنين . وبعض الآفراد أشد خسير انا فى. 
فريق الخاسرين . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الست الكرعة ... ٠و‏ من قرية. 
أملكناها .أى أهلكنا أهلبا ودمر نام وأنزلنا عليهم العذاب 2 وك خبرية 
وهى مقعول لأهلكنا . وه للتكثير ١‏ خاءها» أى أهلبا ١‏ بأسنا , أى 
عذابنا » وجىء البأس قبل الإهلاك فتقدرالإرادة أى: أردنا إهلاكها » وقيل+. 
الإهلاك الخذلان , وعلى هذا فلاحاجة إلى تقدير. « بياناء أى وقت السكون. 
فالييوت ليلا تاجاء قوم لوط عليه السلام ٠‏ أو ثم قائلون » أى ناعون وقت 
القائلة وهى تصف النهار أو مستريحون من غير نوم 5 أهلكنا قوم شعيب 
عليه السلام » أى مرة جاءها ليلا ومرة نمارا ٠»‏ وإتما خص هذين الوقتين 
لا:نبما وقت دعة واستراحة فيسكون مجىء العذاب فيهما أقطع » وفى هذا وعيد 
وتخويف للكفا ركأنه قبل : لا ينتروا بأسباب اللآمن واار اراحة فإن عذابه 
الله إذا نزل نزل دفعة واحدة ه فاكان دعواه » أى قوطم ه إذجاءم بأسناء 


أى عذابنا , إلا أن قالوا ٠‏ أى إلا قولهم ٠‏ إناكنا ظالمين» أى فيا كنا عليه 
حيث لم قبع ما أنرل إليئا من ربنا وذلك حين لا ينفعهم الاعتراف « فلفسألن 
الذين أرسل إلييم .أى المرسل إليهم وهم الأمم ٠‏ يسألهم الله تعالى عن قبول 
الرسالة وإجابتهم الرسل ٠‏ ولفسألن المرسلين » أى عنا أجبيوا بهكا قال تعالى 
٠يوم‏ يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » . وقيل : نسأل المرسلين عن 
الإبلاغ » والمراد من هذا السؤال توبيح الكفار وتقريعهم . والننى فى قوله 
تعالى «ولا يسأل عن ذنويهم اجرمون , سؤال الاستعلام الأول فى موقف. 
المساب ٠‏ وهذا عند حصوطهم على العقوبة « فلنقصن عليهم » أى الرسل 
والمرسل إليهم ه بعل » أى لتخي ر:هم عنعل بما فعلوه باطنا وظاه را » ويا قالوه 
سرآ وعلاقية « وماكنا غائبين, عنهم فيخي علينا ثثىء من أحو الحم وأقوالهم 
. والوزن » الوزن لصحائف الاعمال إظبارا العدل وقطعا للمعذرة كا يسأل 
الله عر وجل البشر عن أعدالهم فتعترف بها ألستتهم وتشيد يها جوارحهم ؛ 
ويروى أن رجلا يوق بهإلى الميزان فينشر عليه نسعة وقسعون سجلاكل سجل 
مد اليصر فيخرج له يطاقة فيا كايتا الشهادة فتوضع السجلات فى كفة واليطاقة 
فىكفة فطاشت السجلات وثقلت البطافة2؟» وقيل : توزن الأعبال » روى 
عن ابنعباس : فيوق بالأعمال الحسنة على صورة خسنة وبالأعمال السيثة على 
صورة قبيحة فنوضع ى الميزان » وقيل : توزن الأشخاص لما روى عنه صلى, 
الله عليه وسل : يوق الرجل العظ السدين يوم القيامة ‏ فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة ٠‏ يومئذ » أى يوءالسؤال المذكور وهو يوءالقيامة , التق » أىالعدل 
السوى ٠‏ فن ثملت موازينه ٠‏ أى رجدت على ما يعبد فى الدنا بصحائف 
الأعمال. وعن المسن : وحق الميزان توضيع فيه الحسنات أن يثقل وحق 
لميذان توضع فيه السيتات أن مخف ٠‏ والميزان واحد, والعرب قد توقع لفظ 
المع على الواحد » وقيل : إنه ينصب لكل عبد ميزان ؛ وقيل جمع الميزان 
باختلاف الموزونات « فأولقك هم المفلحون ء أى الفائرون بالنجاة والثواب 


. البطاقة : ورقة صغيرة تجمل فى طى الثوب يكدب فما 'عنه‎ )١( 


.ىر ومن خفت » أى طاشفت .مواذيةاه أى السثاتى أى بسدها فأولئك 
ألذين خسروا أنقسهم » أىلأنهم جروها إلىالنار ه ما كانوا بآياتنا يظلبون ٠‏ 
أى يحخدون . 
ع وَلقَهُ مكتك ف الأرض وَجَمْلنَادَ 9 م فيا مش قليلا 
مَأ تشكثون. 
٠١‏ - وَلقَدَ لد حلفت كم م سود لك أم قلنا ا دوا 
لدم فسَجَدُوا إلا [ بيس آم يكن من لسجدٍ 
5 ا م * خَلقتى 


م 


ين نار وَحَلقتَدُ من ين . 
دمو ب ال خبط ينها فا 1 كرون كت أن كي فيبًا قاخْ” : 
نك من المتغر يبن . 
- قال أنظ لى إل يوم يمون . 
- قال إنك من المُنظرين . 


م وَل تحجد دقارم كن إن . 
المأ - قال ؛ أخرج مثا وا ورا ص تمك نهم لمكن 
- )سكم أجَمِين . 
هذه الآيات التسع الكريمة فها قعداد نعم الله على البشر » وهذه النعم 
'جديرة أن تقايل بالشكر لابالكفر , و ,الطاعة لا بالعصيان » وأى نعمة أجل 


دعو 


من تعمة يمكين الله للإنسان فى الآرض ء وتذليل الحياة له ؛ وتسخيرالوجود 
لمقله » حتى استطاع بهذا العقل الذى أنعم القه به علبه أن يطير فى السماء وأن 
يفوص ف لجة الماء » وأن تصعد الصواريخ التى صنعها إلى أجواز الفضاء؟ 
وأى نعمة كذلك أجل من جع لكل ثىء فى الأرض من أسباب معاش 
الإنسان فبها؟ وأى تعمة كذلك أعظم من نعمة الخلق والتكوين ؟ ثم أفلا : 
يذكر البش ركيف أعز الله الإنسان منذ الآزل . وكيف أمر إبليس بالسجود 
لآدم نأنى فطرده اله من جتته » وأبعده عن رحمته , وأنظره إلى يوم القيامة ؛ 
فبو يترصد للناس يهم ويضلهم ويوسوس لم ٠‏ ويزين لم الشر والباطل 
والإثم والعصيان . . يقول ات عر وجل فى هذه الآيات الكرعة . . « ولقد 
مكناكم »أى يابى آدم ٠‏ فى الأرض» أى من سكنها وزرعبا والتصرف فبا 
, وجعلنا لك فبها معايش » جمع معيشة أى أسبايا تعيشون بها أيام حياتم من 
أنواع التتجارات والصنائع والمآ كل والمشارب ٠‏ وذلك بفضل الله تعالى 
وإنعامه على عبيده » وكثرة الإنعام توجب الطاعة للمنعم بها والشكر له عليها ء 1 
ثم ين قعالى أنه مع هذه الآفضال على عبيدموإنعامه علبهم لايقومون بشكرها 
يا ينبغى فقال تعالى « قليلا ما تشكرون » أى على ما صنعت للم وأ نعمت به - 
عليك » وفيه دليل على أنه قد يشكر ون لآن الإنسان قد يذكر نعمة القهفيشكره 
علبا فلا تخاو فى بعض الآوقات من الشكر على النعم » وحقيقة الشكر تصور 
النعمة و إظبارها ٠‏ ويضاده الكفر وهو نسسان النعمة وسترهاء ولقد ذكرالله 
جحود [ليس للنعمة . وشكر آدم لها . ويدأ بتسجيل أكير نعمة ق على الناس 
وه نعمة الخلق , ولقد خلقنام . أى خلقنا الناس أو خلقنا أباى آدم ثم 
صورنا ؟ , أى صورنا الناس وعم فى الأرحام » أو صورنا أيا كآدم, والمعنى: 
خلفنا أياى آدم طينا غير مصور ثم صورناه , فنزل خلقه وتصويره منزلةخلق 
الكل وتصويرم . أوخلقنام فى أصلاب الرجال ثم صورناكفى أرحام النساء 
ثم قلا للبلائة اسجدوا لآدم , على أن الخلق والتصوي رلآدم فيكو نالترتيب 
واضحا , أما إذا كان الخلق والتصوبر لبنى آدم فتكون ثم» بمعنى الواوء أو 
للترتيب فى مفاصل الاساوب لاف الواقع د فسجدواء أى الملائكة كلهم لآدم . 


٠‏ إلا إبليس , هو أبو الجن ؛ وكان بين الملائكة هلم يكن من الساجدين ٠‏ أى 
من سجد «قالء الله تعالى لإبليس , ما متحك أن لا تسجد . أى أن تسجد » 
فكلمة «لاء زائمة للتأكيدكا فى قوله تعالى «لا أقس.» أى اقسم » وقوله تعالى 
٠‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لابرجعون , أى يرجعون ؛ نعم إن حمل 
« مامئعك , على معنى ماحملك لم تكن زائدة . إذ أمرتك , أى حين أمرى 
إبالك بالسجود لادم تعظما وتوقير ا ه قال , إبليس بجا له تعالى : « أنا خير 
منه , وهذا جواب من حيث المعنىء استأنف به استبعادا لآن يكون مثله 
مأمورا بالسجود ثل آدم كأن قال : المانع أنى خير منه ولا يحسن للفاضل 
أن يسجد لللفضول ء فكيف بحسن أن يؤمر به , وإبليس هو الذى سن 
التكبر , وقال بالحسن والقبح العقلبين أولا ه خلقتنى من فارء أى وهى مشرقة 
مضيئة عالية غالية «وخلقته منطين . أى وهو كدر مظل سافل مغلوب . وقد 
ظن إبليس أن الفض ل كله هو با.تبار العنصر » وغفل عما يكون باعتبار الفاعل 
كا أشار إلله بقوله تعالى , مامنعطك أن تسجد لما خلقت ببدىء أى بغير 
واسطة , وباعتبار الصورة كا نبه عليه تعالى بقوله . ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين , ؛ وقال مد بن جرير : ه ظن الخييث أن النار خير من 
الطين ول يعم أن المفضل ما جعل انه له الفضل ء وقد فضل أنه الطين على النار 
بوجوه : منها أن من جوهر اللين الرزانة والوقار والحل والصبر والتواضع 
والتضرع فأورثته الاجتباء والميزلة والحداية , ومن جوهر النار الخفةوالطيش 
والحدة والارتفاعوهو الداعى لإ بليس بعد الشقاوة التىسبقت له إلىالاستكبار 
والإصرار , فأورثته اللعئة والشقاوة » ولآن الطين سبب جميع الآشياء والنار 
سبب تفرقباء ولآنالتراب سبب الماة لآن حاة الأشجار والنيات لاقكون 
إلا مع الطين والذار سيب الحلاكء» وسوّال اله تعالى عن المانع من السجود 
وهو عال يما منعه على سبيل التوبيخ » ولإظبار معاندته وكفره وكيرهوافتخاره 
بأصله وازدرائه أصل آدم عليه الصلاة والسلام ه قال » الله تعالى لإ بليس 
« اهبط منهاء أى من الجنة » وقيل : من السماء إلى الارض ء والحهبوط الإنزال 


لشماه8ة دا 


والاندار من فوق عل سبيل القبقرى والهوان والاستخفاف . فا يكون . 
أى فا يصم ه لك أنتكبر فهاء ع نأمرىء لآن الجنة أو السماء مكانالخاشع 
أو الطيع لآمر انه تعالى . وفيه تنبيه على أن التكبر والحقد ما لايليق بأهل 
الجنة والسماء » وأنه تعالى إتما طرد إبليس لتكبره وحقده , لا تجرد المعصية . 
قال صل الله عليه وسلٍ ا رواه البيبق : من تواضع لله رفعه ألله ومن تكير 
وضعه الله . وعن عسر رضى أنه عنه : من تواضع رفع الله حكته ومن تكير 
وعدا طوره هضمه ان إلى الأرض ٠‏ فاخرج ء منبا «إنك من الصاغرين . 
أىالكفرة الأذلاء » والصخار الذل والمباة . قال الزجاج : استكير عدو الله 
إبليس فابلاه الله بالصغار والذلة؛ وقيل :كان له ملك الأرض فأخرجه 
أنقه منه ٠‏ قال ء إبليس عند ذلك «انظرى» أى أخرفى ولا تمتنى ولا تعجل 
عقوتى « إلى يوم يبعثون » أى الناس وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة 
ء قال إذك من المنظر ين ء أى لا إلى ذلك الوقت بل إلى الوقت المعلوم 5 بينه 
قعالى فى سورة الحجر بقوله تعالى ‏ إنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 
وذلك هو الندشة الأولى التى بموت فبها الاق . وقد أجيب إبليس إلى الإنظار 
لما فى ذلك من ابتلاء العباد وما فىسخالفته من عظي الثواب» وحكمة ما نخلق الله 
قعالى من صنوف الزغارف وأنواع اللذات واللبو وما ركب فى النفس من 
الشهرات إنما هى لتحن التهعز وجل بها عباده «قال» أى [بليس «فما أغويتتى» 
أى فيإغوائك لى والباء للقسم . أى أقسم بإغوائك « لافعدن لمم » أى لببى آدم 
« صراطك المستقي » أى على الطربق الموصل إليك ثم لآتينهم من ب أيدييم 
ومن خلفهم وعن أائهم وعن شهائلهم » أى من جميع المهات الأربع ولذلك 
لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلبم » قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
ولا ستطيع أن يأفى من فوتهم لئلا حول بين العيد وبين رة ربه . 

وروى عن اين عباس أيضا : من بين أيدمهم أى من قبل الآخرة 
قيخبرهم أنه لا بعث ولاجنة ولا نارء ومن خلفهم من قبل الدنيا فيزينها لهم» 
وعن أعانهم أى من قبل حسناتهم أى فيطؤم عنبا ء وعنثمائلهم أى من قبل 


حم ةق مت 


سيئاتهم » فيزين لحم المعاصى ويدعوه, إليبا » وعن بعض الصالحين : ما من, 
صباح إلا قعد لى الششيطان على أريع مراصد : من بين يدى » ومن خانى ء 
وعن بمينى » وعنشمالى » أما من بين يدى فيقول: لا تخف إن الله غفور رحيم 
فأقرأ ه وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى , ٠‏ وأما من خافى 
فيخوفى الضيقة علىمخلن فأقرأ « وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقبا» » 
وأما من قبل بين فنأتيى من قبل الثناء فأقرأ , والعاقية للتقينء » وأما من, 
قبل شمالى فيأننى من قبل الشبوات فأقرأ « وحيل ينهم وبين ما يشتهون » .. 
ولاتجد أكثرم شاكرين » أى مطيعين. وقال ذلك ظنا لقوله تعالى « ولقد. 
صدقعليهم [بليس ظله , » ولتعدد أسبابالشر منالشيطان ومبدأ الخيروداعيه 
واد وهوالملك الملهم والنفس والموى ء وقيل: سمع ذلك من الملاتكة , قال». 
الته تعا ىلإ بليس حين طرده عن بابه وأبعده عن جنابه بسبب عصيانه وعقالفته 
ء أخرج منها » أى الجنة أو السماء فإنه لايقبغى أن تسكن فيا , مذموما» 
أى محقورا مقوتا , مدحورا » أى مبعودا مطرودا عن الرحمة ,لمن تبءعك» 
منبم » أى من الناس ١‏ لآملآن جمُم منكم أجمعين » أى لآملان جمنم منك 
بذريتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على الغائب . 

وهذه هى قصة الكفر والعصيان والتكبر والحقدء قصة إبليس الذى 
كازمن الملاتكة شقد على آدمحين أمره الله عز وجل بالس.جود لأدم » وعصى, 
أمر ربه » فطرده أله من باب رحمته » وهى قصة كل كفار ديم ٠‏ ومكير 
عنيد , وحقود بم ؛ وشيطان مريب » له العذاب والطرد من رحمة الله . 

ومبما قبل فى الشيطان وإبليس من آراء ء فإبنا لايمكن أن نتجاوز حدود 
ماذكر الله » نسم بوجود الشيطان ء وبأنه سيب الشر فى الدنياء وبأنه سبب 
الشر فى الدنياء وبأنه الموسوس للناسء والذى يوقعهم فى السيئات والمعاصى» 
وأنه حاقد على بنى آدم ٠‏ وأنه مقيم ما أقامت الدنيا » وأن له العذاب الشديد ف 
الآخرة . 


و لد 


-2 0 


يخصقان ع دن و 


3 


وََلَْادَم سكن أنت وَرَوْجُْكَ ألْجة فكلا دن حَيث 
شيشا ولا ؟ تقربا هَذِه الشَجرَة فنَكُونَا من الظلمين . 
وسوس لها الشيطةن ايبْدِى ليما ما وُورى عَنيمًا يرك 
مدو لما و قَالَ مَ]*. كماع مذ الصّجرة إلا أن تكونا 
تلكأ تكونا من الخليدين 4 


فَدَليُمًا بد در فَلماذَاقا ل .بدت ليما 0 انيما وَطَفقَا 
وق الجن وَنَاتيمَا رَييَا ألم 
نكما عن يلكا أَسْجَرَة وأكلْ نكما إن 5957 


لكما عدو بين . 


ل و 


هم 


عمش ومس شى اس دس سلا لس 
كال رَبنا لها سما وَإن لثمف لنَاوَْحمَْا تكو تن 
١ 1‏ 
بو الطرية. 
8 


ا 2 


مستقر ومع 00007 


كال فيا تون وفنا ونون مها حول 


: وهذه سبع آيات أخرى , فيبا قصة آدم عليه السلام » قصة الشكن لله 
وعيادته والاءتراف بألوهيته » وقصة طاعة الإله العظيم والعيودية له ؛ وفيبا 
قصةإغراء إبليس لآدم حقدا عليه ٠‏ ووقوع آدم فا معصية نسانا 0 وئبصرة 


لله له وتوبة الته عليه » وحياة آدم فى الأرض وعير انه لها هو وذريته .واه 


(/اس تفسير القرآك لخفاجى .م) 


قصة طويلة لابمكن أن يحيط بأطرافها قل .. قال اقه تعالى : فى هذه الآيات 
الكربمة البليعة : 

«ويا آدم» أى وقلنا ياآدم «اسكنء . هذه القصة معطوفة علىقوله تعالى 
د قلنا للبلائكة »ء فبى معطؤفة على قصة [بليس السابقة رأنت, تأ كيد للضمير 
فى اسكن «١‏ وزوجكء أى حواء « الجنة » وذلك بعد أنهبط [بليس وأخرجه 
مي وطرده منبا م فكلا من حيث شْئما » من ثمار الجنة أى من أى مكان 
شتا وفى سورة البقرة قال تعالى : ه وكلا , بالواو ؛ وقال هنا دفكلا. بالفاء 
لآن الواو #فيد المع المطلق » والفاء تفيد المع على سبل التعقيب » فالمفبوم 
من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا متافاة بين النوع والجفس ؛ 
فى سورة البقرة ذكر الجنس وهنا ذكر النوع- على ماذكره الإمام الرازى ف 
تفسيره « ولا نقريا هذه الشجرة ‏ أى بالا كل منها مشير! إلى شجرة بعينبا 
أو نوعبا «فتكونا من الظالمين» أى بالا كل منها أى فتصيرا يذلك من الذين 
ظلدوا أنفسهم فوسوس لما الثبيطان » أى [بلبس بما مكنه الله تعالى منه 
من أنه حرى من الإفسان يجرى الدم ٠‏ وبلق له فى سره ما بميل به قلبه إلى 
ما يريد » وهو أحقر وأقل من أن يكون له فعل ؛ٍ و[ كل ثىء بيده سبحانه 
وتعالى » وهو الذى جعله آلة أراده مله ومتهم » فإن من مهدى الله فبو 
المبتدى » ومن يضلل فأولتك هر الخاسرون ‏ ثم بينالقه عزوجل علة الوسوسة 
لقوله تعالى « لييدى » أى ليظبر , لمأ ما وورى ٠‏ أى ستر وغطى . أى ايظور 
« عنهما من سوا تبما » أى عوراتهما وكانا لا يريائها من أنفسهما ولا يراها 
أحدهما من الآخر ١‏ وقال , أى إبليس لآدم وحواء ,ما نباكا ربكا عن هذه 
الغسجرة » أى عن الكل متها إلا أن . أى كراهة أن , تكونا ملكين , أى 
فى عدم الشهوة وفى القدرة عل الطيران والتشكل وغير ذلك من خواصهم 
« أو تكونا من الخالدين , أى الذين لا بموتون ولا مخرجون منالجنة أصلا 
كا فى آية أخرى ١‏ هل أداك على شجرة الخاد وملك لا ييل » ١‏ وقاسمبما » 
أى أقسم لما بلته على ذلك ؛ وجاء على صيغة المفاعلة للببالغة , وقيل: أقسما له 


لاؤووه 


بالقبول » وقيل : أقسما عليه باتته إنه لما لمن الناصحون فأقسس لما « إنى لكأ 
إن الناصصين» عل ذلك مقاسعة . وال قتادة : حلف لما ,اله حين خدعيما » : 
.وقد بخدع المؤمن بانقه , وفيه تفبيه على الاحتراز من الحالف وأن الأغلب أن 
كل حلاف كاذب ء و أنه لا يحلف إلا عند ظنه أن سامعه لا يصدقه ء ولاايظن 
ذلك إلا وهو معتاد لالكذب »ء وقال يعض العلماء : من خادعنا يالله خدعنا له» 
1 وعن ان عبر رضى الله تعالى عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن 
. صلاة أعتقه » وكان عبيده يفعاون ذلك طلا للعتق » فقيل له : [نهم مخدعونك 
فقال: من خدعنا بالته امخدعنا له . و [بليس لعنه لقه تعالى أول من. حلف بالله 
تعالىكاذباً فاغتر به » فدلاهما يغرور» أى خدعبما؛ يقال: ما زال يدل لفلان 
بالغرور يعنى ما زال بخدعه ويكلمه بزخرف القول اليال » وقيل : حطبما 
من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية ؛ والغرور : إظبار النصم مع إبطان الغش 
٠‏ فليا ذافا الجرة ء أى أكلا من ثمرها ٠‏ وفى ذلك دليل على أنهما تتاولا 
اليسير من ذلك قصدا إلى معرفة طعمه » إذ الذوق يدل على الكل اليسير » 
وقيل: ذرق الشجرةكناية عن مجامعة آدم لحواء ه بدت » أى ظبرت ١‏ لما 
سرآتهما ء أى عوراتهماء وتجاقت عنهما لياسبما حين أبص ركل واحد منهمأ 
٠‏ هاوورى عنه هن سوأة صاحيه بأن رأى عورة نفسه وعورة صأحبه؛ 
٠‏ والعورة سوأة لآن اتكشافها سوء صاحيباء قال وهب :كان اباسبما من 
.| من الور تحول بيثهما وبين النظرء فليا وقما فى الذئب بدت لهما سوآتهما 
فاستحيا , وطفقا ء أى فأقبلا وجعلا , يخصفان » أى يلصقان , علييما من 
ورق الجنة » أى من ورق التين : قال البغوى : حتى صار كبيئة الوب ٠‏ قال 
٠‏ الزجاج: بحعلان ورقة على ورقة ليسترا سوآتبما , وروى عن ألى ابن كعب 
عن زسول اله صل الته عليه وسل قال : كان آدم رجلا طويلا كأنه نخلة 
سحو قكثير شع الرأس فلا وقع فى الخطيئة بدت له سوأته وكان لا يراها - 
فانطلق هاريا فى الجنة » فعرضت له شجرة من شجر الجنة خيسته بشعره » 
فمال لها : أرسلن ققالت: لست بمرسلتك » فناداه القه عر وجل يا آدم أم تفر؟ 


شوو[ سا 


“فقال : لا يارب ولكنى استحيتك ١‏ وناداهماء أى خاطبهما «ريهما » بقوله 
٠‏ ألم أنبكا عن تلكا الشجرة. أى عن الأكل من ثمرها ٠‏ وأقل لكا إن 
'الشيطان لكا عدو مبين » أى بين العداوة لك وقد بان.لكا عداوته بترك 
السجود تعنتا وحسدا » وفى ذلك عتاب على مخالفة النبى » وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو » ودليل على أن مطلق النبى للتحريم . وفى رواية لابن 
عغياس أن الله عز وجل قال : فإنى أعطيت حواء ألا تحمل إلاكرها ولا تضع 
إلاكرها , قالا زينا ظلينا أتفسناء أى ضرر تاها بمخالفة أعرك وطاعة عدوا 
وعدوك . فإن لم تتب علينا فستمر فى عصياتا « وإن ل تغفر لناء أى تمحو 
ما عملناه هوت رحمنا ء أى فتعلى درجاتنا ه لسكو.نن من اخاسرين » فى الارض 
أفأعزبت الآية أنهما فزعا إلىالإنصافى بالاعتراف بذنيبماء وإن كان إثما هو 
خلاف الآولى لآنه بطريق النسيان 5 فى سورة طه ٠‏ قال قتادة قال آدم > 
أرأيت إن تبت إللك واستخفرتك ؟ قال : أدخلك الجنة » وأما إبليس فلم 
يسأل التوبة وسأل (النظرة) فأعطكل واحد منهما ما سأله » وقال الضحاك : 
استدل من يرى صدور الذنب من الأأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الآية » 
ورد بأن درجة الأانبياء فى الرفعة والعلو والمعرفة بالقه تعالى فى أعلى الدرجات. 
ولكن يؤاخذون بما لا يؤاخذ به غيره, ؛ وأنهم رما عوتبوا بأمور صدرت 
منهم على سيبل التأويل ؛ فهم بسبب ذلك خائفون وجاون . وهى ذنوبْه 
بالاضافة إلى علو منصبهم . وبالنسبة إلى كال طاعتهم . لا أنها ذزوب كذنوبه 
غيره » وآثام كاثام غيرهم 5 فكان ما صدر منهم ممع طرارتهم ونزاهتهم » 
وعارة يواطنهم بالوحى السماوى والذكر القدسى ٠‏ وعارة ظواهرم بالعمل 
الصالم والخشية لله تعالى ذنوب بالنسبة إلى أحوالهم » فقالا ذلك على عادةة 
المقريين فى استعظام الصغير من السيئات وتحقير العظيم من الحسنات ؛ وقد تعدم 
الكلام على ذلك فى سورة البقرة » ومن جلة ذلك أنآدم إنما أكل من 
الشجرة قبل النبوة , قال » الته تعالى , اهبطواء أى آدم وحواء ما اشتملية 
'عليه من ذريتكأ » ويدل لذلك قوله تعالى فى:سورة طه : اهبطا بضميرالتثنية » 


لد و[ د 


أو أن الام لما وحدهها واجمع هنا على سبيل التعظي , بعضك » أى بعض 
الذرية « لبعض عدو ء أى من ظل بعضهم بعضا ء وقيل : يعود الضمير لآدم 

وحواء وإبليس » فالعداوة ثابتة بين آدم و [بليس وذريةكل واحد من آدم 
وإبليس « ولك فى الأرض » جنسها , مستقر » أى مواضع استقرار دو» 

لك فيها « متاع » أى تمتع « الىرحين » أى إلى انقضاء آجالكم , وقيل : إلىا نقطاع 

إلد نياء وعن ثا بت البئاتى رحمه انته تعالى لما أهيط آدم وحضيرته الوفاة أحاطت 

به الملائكة جعلت حواء تدور حوهم ء فَقَال لها : خلى ملاتكة رب فإنما 

أصاتى الذى أصابى منك. فليا توفى غسلته الملائكة بماء وسدر وترآء وحنطته 

وكفنته فى الثياب » وحفروا له ولحدوه بسرنديب بأرض الحند وقالوا لبنيه: 

هذه سقتك بعده د قال . » أله تعالى « فيبا » أى الأرض ه تحيون » أى تعيشون 

أيام حياتكم « وفيها تموتون» أى وفيبا وفاتكم وموضع قبورك « ومنبا 

تخ رجون » أى يوم القيامة تخرجون للحشر والجراء . 

وقد وردت قصة آدم فى جميع الكتب السماوية » وجاء فى عبد لقي 

. فى سفر التكوين» الإصحاح الثانى ما فصه : « جبل الرب الإله آدم ترابا من 
الآرض ء ونفخ فى أنفه فسمة حياةء فصار آدم نفسا حية » وغرس الرب . 

الله جنة فى عدن شرقاء ووضع هناك آدم . وأنبت الرب الإله من الأرض 
كل شجرة شبية النظر وجيدة للأكل ؛ وشجرة الحياة فى وسط الجنة , 
وشجرة معرفة الخير والشر ؛ وكان نهر مخرج من عدن ليسق الجنة » وآخذ 
الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملبا ويحفظها » وأوحى الرّب الإله 

آدم فائلا : منجميع شجرالجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر 
فلا تأكل منها » لآنك يوم تأكل منها موتا تموت » وقال الرب الإله ليس 
جيد أن يكون رع + لق لاسا لاه ثم بسحت بارت دن 
| الا>ماء التى علمها الله لآدم فيقول : ه وجبل الرب من الأر ضكل حيوانات 
: الهدية وكل طيور السماء ؛ فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دا 
1 به أدم ذات نفس حية فبو أسمبا » فدعا آدم بأمعام ب جميع الهائم وطيؤر السماء 


لس خاو[ سمدم 


وجميع حيو انا تالبرية ؛ وأما لنفسه فل يمد معينا نظيره » ثم تكلم عن خلق, 
حواء ؛ وف 'الإصحاح اثلث يتكلم العهد عن الحية ووسوستها لحواء ‏ وأكل 
حواء وآدم من الشيجرة , وهنا يا يقول العبد القديم : ه انفتحت أعينهما » 
وعدا انبا عربانان » نخاطا أوراق تين وصنعا لانفسهماأ مآزر 0 ثم تكلم 
عن عتا ب الله لآدم وتوبته وإخراجه هو وحواء من جنة عدن ليعم ل الآأرض 
التى أخذ منبا ؛ وف الإصحاح الرايع يتكلم العبد القديم عن ميلاد قابيل 
وهابيل وماكان يينبما » وفى الإصحاح الخامس جاء ذكر شيث ابن آدم 
وميلاده وآدم فى الثلاثين والمائة من عمره » ويقول : إن أيام آدم كانت بعد 
ما ولد شيثا تمامائة سئة » فكانت كل أيام آدم التى عاشبا قسعائة وثلاثين 


مله . 
وقصة آدم جاء ذكرها فى القرآن الكريم فى مواضع عدة » منبا هذا 
الموضع ؛ وق أول سورة البقرة » وى سورة طه 2 وقد أفاض الشيخ عبد 
الوهاب النجار فى قصة آدم فى كتابه ه قصص الاندياء ©“ . ولس هذا موضع 
الإطناب فى ذكر القصة وسردها ء فلنكتف بذلك فى هذا المقام .. 
١‏ - بق ادم كذ أَنوَلنَا عليسك؟ لباسًا يوارى سَوء'تكم 
0 9 0 اك 2 ءايه 
وَريشا وباس أَتَقَوَئ ذلك حَيْث ذلك من عالت أ لله لعلوم 
و . 
2 اءرخر* ده عر جم ع عام ع * كله د 
##اس لمم لبق عادم لا يفتكم الشئْطن كما اخرج أو 'نْ 
لجن نزخ عَنْيا لاسا يواسوه تهنا إنة ير كم 
هُوَ وَكبِله مِنْ حَيِتْ لآ تروتهم إنا جملا ألشيطيت أؤلياه 
لين لا يدون . 
هاتان الآبتان الكربمتان الخطاب فيبما موجه إلى ببى آدم عامة لإظبار 


فاه 5 


فضل الله عر وجل عل البش ركافة » ولتوجيبهم إلى خير الدنيا والآخرة ؛ 
وإلى عصان القميطان وعدم الخضوع لإغرا نه ووسوسته ... والآية الآولى 
بمتن الله عر وجل فيبا على ببى أدم عا هدام إلى اتخاذ اشاب لستر العورة 
وللريئة » والآية الثاانة ينربىفها الله عر وجل بنىآدم عنالوقوع فى فتنة الشبطان 
وإغرائه . وعن الخضوع لوسوستة وتزيينه » وك ما صنعه مع أبيبم آدم » 
من إخراجه من الجنة هو وحواء » ومن كشف ثيابه.ا وعورتهما » ومن 
وسوسته لها بالمعصية . 

. قوله تعالى , ياينى آدم قد أنرلنا عليك لإساء أى ألمنام باتخاذه أو 
خلقناه لم بإرادتا » وبأسياب نازلة من مطر ونحوه ء ونظيره قوله تعالى : 
ه وأنزل لك من الأنعام , وقوله تعالى , وأنزلنا الحديد» ؛ وقبل : كل بركات 
الارض بجوز أن تنسب إلى المماء « يوارى أى إستر ه سوانم .أى 
غوراتك . روى أنالعر بكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون:لاتاوف فى 
ثياب عصينا انه تع ىفيهاء وكان ار جاليطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل 
عرأة قال قنادة :كانت المرأة تطوف وتضع يدها على عورتما ء فنزات » قال 
البيضاوى : ولعله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم تقدمة لذلك, حتى نعل أن 
| تكشاف العورة أول سوء أصاب الإفسان من الشيطان وأنه أغواهم فى ذلك 
كا أغرى أبومهم «وريشا 6 أى ولياسا تتجماون به ء والريش للطائر معروف 
وهو لباسه وزيتهكالثياب للإنسان» واستعير لآنه لباسه وزينته ء والمعتى: 
وأنزلنا عليك لياسا يوارى سوآتكم ولباسا ازينتم .كا قال تعالى , لتركبوها 
وزية» وقال تعالى « ولكم فيها جمال ء وقال صل الله عليه وسلم : إن اشجيل 
حب امال وقالاينعياس : وريشا ‏ أىمالاء يقال : تريش الرجل؛ تمل » 
وللاذكر سبحانه وتعالى اللياس الحسى وقسمه إلى ساتر ومزين أتبعه اللباس 
المعنوى ققال « ولباس التقوى » قال اين عباس هو العمل الصال ثم زاد الله 
قعالى فى تعظم المعنوى بقوله « ذلك خير » أى ولاس التقوى هو خير هن 
ليا سالثياب لبكونه أعم اللباسين , لآننزعه يكشف العورة الحسية والمعنوية» 


م١٠١‏ د 


فلو تحمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كانت له سوآت» ولو كان 
متقيا ولس عليه إلا قطعة من الاب توارى عورته كان فخاية امال والكال» 
وقال قتادة : لباس التقوى هو الإعان » وقال الحسن : هو الحياء لآنه يبعت 
على التقوى . وقال عثيان بنعفان : هو السمت الحسن» وقال ابن الزيير : هو 
خشية انه تعالى والعمل الصالم يشم هذه الأأمو ركبا «ذلك » أى إنزالالليباس 
ومن آيات الله » أى الدالة على فضله ورحمته ه لعليم يذكرون» فيعرفون نعمة 
لله فيتعظون ويتورعون عنالقباتح » وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد 
عقب ذكر ظبوره » والسوأة وخصف الورق عليها إظبارا للبنة فها خلق.من 
الباس ؛ وما فالحرى وكشف العورة من المبانة والفضبحة , إظبار! وإشعارا 
بأن الستر باب عظم من أبواب التقوى ٠‏ يابتى آدم ‏ أى الذى خلقته بيدى 
ونفخت فيه من روحى ثم أسكتته جتى وأنزلته منها إلى دار حنتى « لايفتقكم» 
أىيضلاكم «الششيطان, أى البعيد امحترق بالذنوب» أى لاتنبعوه فتفتنوأ فيمنعكم 
بذلك من دخول الجنة ويدخلك النار وكا أخرج أبوي من الجنةء بغتة بعد 
أن كانا سكناها وتمكنا فيها وتوطناها . وقد عليتم أن الدفع أسبل من الرفع 
وقوله تعالى « ينزع عنهما لباسهما » نسب نزع اللباس إلى الشيطان وإن لم يباشر 
ذلك؛» لآنتزع لياسبما سبب وسوسة الشيطانوغروره قأسد إليه » واختلفوا 
فى اللباس الذى ندع عنبما » قال وهب : كان لباسهما نورا يحول بينهما 
وبين النظر ‏ وقال مجاهد : كان لباسبما التقوى ؛ وقيل : كان لياسبما من تياب 
الجنة» د ليريهما سوآنبماء أىوعوراتهما «إنهء أى الشيطان , يرا هو وقيله» 
أى جنوده » وقال ابن عباس : قبيله ولده» وقال ابن زيد : نسله » والقبيل 
جمع قببلة وهى اجماعة المجتمعة الى يقابل بعضها بعضا ء من حيث لاتروتهم » 
الطافة أجسامهم أو عدم ألوائهم » وعن|بنعياس أنه قال : إن الله تعالى جعلهم 
يحرون من ابن آدم مجرى الدم » وجعل مسكنهم صدور بى آدم » وبنو آدم 
لابرونهم » هذا ومنع الرؤية إذا كانوا على خلةتهم الاصلية وإلافقد يراثم 
الاق عند تشكلهم بصورة حيوان أو طير أوغيرذلك؛ فان للجن قوة التشكل, 


داهم[ سس 


وهذا أمى شائع ذائع »والحق جوازرز ينهم 5 هوظاهر الاحاديث الصحيحة, 
وتكون الآية مخصوصة با فيكو نون مرئيين فى بعض الأحيان لبعض الناس 
:دون بعض «إنا جعلنا الشياطين أو لاء» أى أعوانا وقرناء « للذين لاي منون» 
كا ينوم من التناسب فى الطباع . 

هم - وَإِذَا فَلوا فحِدَة قالوا وَجَدْنا ليها ءامنا وَأقَه أمَرنا 


عدوس لبر اير ما 
يماسا 


بها قن إن أنه لآ مر بالتخشاء أتمواون ” 


مَا لاتعلمون . 
ره كر 5ف ه. 0 اسار ل ىل ع له 
4 - قل أَمََ رَبَى يا أقسط وَأقيبوا وجوه كج عنذ كل مسحجد 
و ل 2 - م 
ور 5 2 - م 2 را ّْ 
وَادْعوةٌ مُخلصين له ألدين كما بدا كم تموذون . 
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م - فريقا هذى وفريقا حَق عَليِهم الضللة إنهم أَتعَدوا 
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م 6 7 ود 1 م 
الشيطين أؤايَاء من دون الله وَيَحبون أنمم 


ثلاث آيات كرعة فيا يبان لشريعة الله إلى خلقه , وأمره إلى عباده » 
وأنه لايأمر إلا بالخير والقسط وبالصلاة_والإخلاص» وقبها تقرير للبعث 
والحساب والجزاء للعاصين والطائعين على .حد سواء . . وقوله تعالى ى هذه 
الآبات الثلاث الكرعة. . «وإذ فعلوا فاحشة , أى كالشرك وطوافهم 
بالبت عراة فهوا عنه د قالوا : أى معللين لارتكابهم إياها بأمرين : أحدهما 
قوم ه وجدنا علبهاء أى الفاحشة د أباءناء فاقتدينا بهم » والناتى قولهم ٠‏ والله 
أمر نا مها »افتراء علىالتّه سبحانه وتعالىفأعر ض الله عن الآول لظبورفساده ورد " 
عن الثاتى يقوله « قلء لحم ياحمد , إن الله لايأمر بالفحشاء ء لآنعادته سبحانه 
وتعالى جر تعل الآمر اسن الأفعال والحث على مكارم التصالء أتقولون 
على القه ما لا تعلمون » ؟ أى مالا تعرفون أنه قاله » فإ لم تسمعوا كلام الله 


ل ]"ه لم 


من غير واسطة ولا أخذتموه عن الآنيباء الذين مم وسائط بين أله وسينعبادم - 
وهو استفهام [نكارى يتضمن النبى عن الافتراء على الل «قل» ياحمد ل ؤ لاه 
الذين يقولون ذلك ١‏ أمر رف بالقسط . أى بالعدل . وقال اين عباس : 
أمر بلا إله إلا الله ه وأقيموا , أى وقل ل أقيموا ه وجوهك ء ته , عند كل 
مسجد ء أى أخلصوا لهدسجود؟ » والتقدير : قلأمر وب بالقسط وقلأفيمواء 
وقيلمدتى الآية: وجبوا وجوه حيث ما كنتم فى الصلاة إلىالكية »٠وقيل‏ 
معناه : صلوا فى أى مسجد حضرتكر الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى 
مساجدك , وادعوه » أى.اعبدوه ه مخلصين له الدين» آى الطاعة ولا نش ركوا 
به شيتا فان إليه مصيرك كا بدأ » أى أنشأك ابتداء . تعودون » أى يعيدي 
أحياء يوم القيامة » حالة كوكم فريقين ١‏ فريقا هدى , أى خلق المداية فى 
قلوهم خولحمثواب الهداية ه وفريقا حق , أى ثيت ووجب ٠‏ عليهم الضلالة» 
أ بمقتضى القضاء السابق . وقيل: إن الله تعللى بدأ خلق بنى آدم مو منا وكافرا 
5 قال تعالى : هو الذى خلفم فنك م كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدم يوم القيامة 15 
خلقك مؤمنا وكافراء وقيل بعثون على ما كانوا عليه » روى أنه صلى الله 
عليه وس قال : يبعث كل عبد على مامات عليه » المؤمن على إيمانه » والكافر ٠‏ 
على كفرهء وقيل : من ابتدأ القه خلقه على الشقاوة صار لبها وإن عل عمل 
أهل الشقاوة ما أن السحرة كانوا يعملون بعمل الشقاوة فصاروا إلى السعادة » 
ودوى أنه صل الله عليه وسل قال : إن العيد ليعمل فيها يرى الناس يعمل أهل, 
النار وإنه من أهل الجنة , وَإتما اللأعمال بالخواتيم » والتقدير : وخذل فريقا » 
وقولهتعالى ه [نهماتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » أىدونه . وهذا تعليل 
خذلاتهم وتحفيق لضلالهم « وحسبون » أى يظنون ٠‏ أنهم » مع ضلا لوم 
« هبتدون » أى على هداية وحق » وفيه دليل على أن الكافر الذى يظن أنه 
فى دينه عل الحق والجاحد والمعاتد فى الكفر سواء . 

و هذا ينتهى الربع الخا.س من هذا الجزء الكريم » وقد تضمن ماتضمن 
من الأصول الجللة والميادىء الشريفة ٠‏ ومن الإرشاد والتوجيه » ومن. 


سدثياء| -_- 


الإنذار والتحذير ‏ ومن الدعوة إلى الإبمان ممدى الله وش ر أئعه ونوره  .‏ 
ف هذا الربع الكريم : 

١‏ - تنويه بالقرآن الكريم وأمر باتباعه عن يقبن وإخلاص » وترك 
اتباع الشيااطين » و الأصنام والآوثان , وقد سعد م نأتبع هدى القرآن » وفاز 
من عمل يهديه ونوره » واب من اتخذ الشياطين والآصنام له أولياء 
وآطة ومرشدين . 

؟ ‏ تحذير المشركين من مثل مصارع الآممالبائدة ؛ ومن سوء مصائرها 
ومن العذاب الشديد الذى حاق بها » ومن الخذلان العظيم الذى خذله الله 
عز وجل إباها ء ونأكيد مستولية هؤلاء المشركين يوم القيامة » يوم يسأل الله 
جل وعلا الرسل وقوههم» وينثهم الله بكل ثىء : صغيره وكبيره علىالسواء» 
يوم يفوزالصالحون الذي نثقلت موازينهم فوالحساب ء وخيب الطالحون الذين 
خفت موازيتهم عند الله والذين خسروا أتفسبم سيب كفرم وعنادهم 
وإ[صرارمم وظلمهم لله ولانفسهم . 

م ب التنويه بنعم الله تعالى على البث ركافة » وفى مقدمتها نعمة الخلق 
والتكوين ونعمة الفكين فى الآرض وتسخيرها للناس وجعل معايشهم منها . 

4 - التنبيه إلى أن الشاكرين الأوفياء من بنى أدم قلباون » والشا كر 
له أنعمه هو فى اق السعد الفائر فى الدنيا والآخرة, وأكثر النا سلا رشكرون 
نعمة انقه عليم . والقإياون ثم الشا كرون الحامدون الخلصون . 

. ثم ضرب اله قصة [بليس وعصيانه مثلا للكفر وعدم الشكرء وين 
جزاء إبليس وعقابه الشديد عند الته »يا ضرب قصة آدم مع إبليس مثلالشكر 
آدم وإثابته وطاعته لله عز وجل قد قبل انه عز وجل توبته , وهبط به إلى 
الأرض هو وزوجه حواء يعمراترا ويعيشان فيها خلفاء لله فى أرضه . . 

* - بيان نعمة الله على البشر مبدايتهم إلى اتخاذ الثياب لستر العورة » 
وللزينة » والدعوة إلى أن يتزنى الإفسان بلباس التقرى أولا » فبو خير 
لباس ء وأكير ثياب » وأعظم زينة .. 


ا ا | 

٠‏ - دعوة البشر جميعاً إلى البعد عن فتنة الشيطان وإغرائه ؛ وعن 
وسوسته وتزيينه » والنبى عن اتخاذم أولياء ٠»‏ فلن يتتخذهم أولياء إلا الذين 
لا يؤمنون بالله وبالدين وبالحق . 

م - بيان أن الله عر وجل لا يأس إلا بالحق والهدى والنور والخير 
والطبر و بالقسط ء ؟ا أ بأداء الصلاة والإخلاص لله » فذلك هو سرالنجاج. 
والفوز فى الدنا والآخرة . 

0 0000 وأن الله الذى بدأ 
الخلق ابتداء قادر على إعادة خلقهم وقصويرهر بعد موتهم .. 

١‏ يان أن الصالحين المطيعين الذين هدام الله ييعثون ليلقوا الرحمة 
والثواب عند الله » أما العاصون الضالون الذين حقت عليهم الضلالة » فوم 
الذين خسروا أنفسهم ٠‏ بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » 
ويسبب إصرارهم على اعتقاد أنهم على الحق وه, على الباطل » والباطل مخذول 
هحور وه سيب ذلك عخذولون مدحورون مطرودون من رحمة الله 
ورضوانه وتعميه الأبدى المقيم . 

الربع السادس 


يب ا ا ا ١‏ اللي - عير نظ -ه» 11 
١غ‏ بدني عادم خذوا زينتكم عند كلل مسد وَكلوا 


وأشْرَبُوا ولا مُسرفوا إن لا يحب اله لمسرفين . 
الرزق قل هى لذن ءامو فى امَو لاني حايص بم 

ألقيمة كَذَلِك 1 الآنت لقوع يلون . 
- قل إنما حََم َك الْقَوحِصس' ما ظهرَ ينها ومَا طن ولام 


570 
وى" بتر ألحق وَأن شر كوا هر مَالم يرل ب لطن 
وَأن تنو لوَاعَلَ أت مالا تَتلمُونَ . | 

| ثلاث آيات كر بمة هن مطلع الربعالسادس منهذا الجزء الكريم » وفيها 
يأمر الله عزن وجل بى آدم بأخذ زيتهم عند الصلاة » وبعدم الإسراف فى 
الطمام والشراب » وينهاهم عن الفواحش وعن الإثم والبغى والشرك وعن 
الانثتراء عل الته بالكذب واليبتان . . يقول الله عر وجل فى هذه الآيات 
الكرعة : «يا بىآدم خذوا زيتك, أى ما يستر العورة والتجمل عند 
الاجتماع للجيادة ه عتدكل مسجد, أى كلءا صليتم أو طفتم » وكانوا يطوفرن 
عرأة ؛ وعنطاووس رحمه الله تعالى : لم يأمرهم بالحرير والدياج؛ وأما أحدم 
فقدكان يطوف عريانا ويضع ثيابه وراء المسجد ء وإن طاف وهى عليه 
ضرب وانتزعت منه لمهم قالوا : لا نعيد الله فى ثياب أذنينا فيها » وقيل: 
.تفاؤلا لينفروا من الذنوب 5 نفروا منالشاب وقيل : الزينة المشط » وقيل: 
الطيب » والسنة أن يأحذ الرجل أحسن هيئة للصلاة وكان بنو عامر لايأكلون 
الطعام إلا قوتاء ولا بأكلون دما ء يعظمو نيذلك حجبم فقال المسلمون:فإنا 
أحق أن نفعل فقيل لم , فكلوا واشربوا ولا قسرفواء بتحريم الحلال أو 
بالتعرى فى الطواف أو بافراط الطعام والشره عليه ؛ وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما: كل ها شت واثرب ماشئت والبس ماشئت ما أخطأت خصلتان : 
سرف وتخيلة » وروى أن الرشيدكان له طبيب نصرائى حاذق ققال لعلى بن 
أنحسين بن واقد : ليس فىكتايم من عل الطب ثىء والعل علان : عل الآبدان 
وعلم الآديان , فقال له : قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابه ققال: 
وما هى ؟ قال قوله تعالى.: « وكلوا واشر بو!* ولا تسرفواء فقال التصرانى : 
ولايقؤثرعن نبيكم شىء فى الطب . فقال ؛ جمع رسو لنا صلى الله عليه وس الطب 
:ف ألفاظ يسيره ء قال : وما هى.؟ قال : قوله , المعدة بيت الداء والمية رأمن 
كل دواء فاعط كل بدن ماعودتهء فقال النصرانى : ماترك كتايم ولا نيكم 


00 


لجالينوس طباه إنه لاحب المسرقين , أى لا يرتضى فعلهم » فق الآية الوعيد 
. الشديد عنى الإسراف «قل , ياحمد لمؤلاء الجبلة من العرب الذين يطوفون 
بالبيت عراة , من حرم زيئة الله النى أخرج لعياذه » مالثياب والحل : ولولا 
أن النص ورد بتحريم استعال الذهب والخرير للرجال لدخل فى هذا العموم » 
ولكن ورد النص فى تحر مه عل الرجال دون الفساء دوءقل أيضا لحز لاءالجرلة 
الذين كانوا لايأكلون دسما يعظون بذلك حجبم ١ه‏ الطيبات من الرزق ء الى 
أخرج لعباده وخلقها هم فيدخل تحت ذل ككل ما يستلذ ويشتهى من سائر 
ا مطعومات إلا ما ورد النص بتحرعه : وقد دلت الآية على أن الاصل فى 
الملابى وأنوا اع التجملات والمطاعم الإباحة إلا .اورد النص يخلافه , لآن 
الاستفبام فى (من) للاتكار ه قل هى أى الزيئة والطييات ه للذين آمنوا فى 
الحاة الدناء أى بالإصالة » والكفار وإن شاركوم فيها فبم تبع لناء ولذا لم 
يمل تعالى : للذين آمنوا وغيرهم «غالصة يوم القيامة , أى لايشاركم م فباغيرم 
«كذلك , أى مثل هذا التفصيل البديع ه تفصل الآيات » أى فين أحكامبا 
وتميز بعض المشتببات من بعض ٠‏ لقوم يعلمون, أى يتديرون فانهم المنتفعون 
بها «قل» يامد لحو لاءالمتركين الذين يطو فون بالبيت عراة وحرهو ذ ااطبات 
من الرزق وغير ذلك مما أحل الله تعالى «[نما حرم رف الفواحش , أى الكبائر» 
والكبيرة : ما توعد الله عز وجل عليها بنحو لعن أو غضب بمخصوصها قَ 
الكتاب أو السنة غالبا كالزنا , جمع فاحشة «ماظر منها وما بطن, أى جبرها 
وسرها د الاثم أى الصذائر وهى ماعدا الكيائركالنظر إلى أجنييه «و حرم 
«البتى على الناس :أى الظل والكبر ء وأفرده بالذكر معأنه من اللكبائر للمبالخة 
وقوله تعالى , بغير الحق . متغلق بالبغى مؤكد له «وء حرم ه أن تشركوا 
بألله مالم ينزل بهء أى بإشرا كه ه سلطاناء أى حجة وفى ذلك تب؟ بالمشركين 
وتنديه على تحريم مالم يدلعليه برهان دوء حرم «أنتقولوا عل الله مالانعليون» 
فى تحريم مالم بحرم وغيره . 


الوب 
# و كوي 2 عاك وى و ااي 5 2 

عم - ولكل أمة أجل فإذا جاه أجل لا يسْتَاءِرُوت ساعة 

وَلأيسسَنْدِمُونَ ٠‏ 
م - مبَى ءاقم ما نيك ول" سكم يمون ليك 

عاينتى في قا وَأْصْلمَ فلآ حَوْفه علي ولا 7 

يَحَرنُون ل 
هم - وَأدينَ فَدَبُوا عابنا وَأسشَكْيرُوا ذا أولئيك أمْحب 

وهذه ثلاث آياتكرعمة أخرى فها تقرير أن لكل أمة أجلاءكا أن. 

لكل فرد أجلاء فإذا جاء أجل أية أمة من الآمم وأرادانة إملاكبا : 
وكتبهم وبتقوى الله وإصلاح النية والعمل وبين الله عز وجل جزاء هؤلاءٍ 
المؤمنين المتقين المصلحين وأنهم لاخوف عليهم ولا ثم حزتون . . آما 
ا مكذبون الكافرون المستكيرون عن آيات ان فهم أحاب لنار ‏ وهم فيبا 
غالدون . . يقول الته عر وجل فى هذه الآيات الكرية : دولكل أمة أجل, 
أى وقت معلوم » وفى ذلك وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم 
عند الله كا نزل بالآمم الماضية ,فإذا جاء أجلهم» أى حان وقتهم «لايستأخرون 
ساعة » عنه « ولا يستقدمون , ساعة عليه» و[تماذكرت الساعة وإن كان دونها 
كذلك لانبا أقل اسم للأوقات فى العرفء وذلك حين سألوا نزول العذاب 
فأنزل الته تعالىهذه الآية « يابنىآدم إماء أى إن ما » و(إن) شرطة و(ما)زاندة 
٠‏ يأنينكم رسل من » أى من نوعمم من عند ربك « يقصون عليكم آي » أى 
يقرأون عليك كتلنى وأدلة أحكاى وشرائى الى شرعت لعبادى «فن اتق » 
أى الشرك وعخالفة رسلى , وأصلم ء عمله الذى أمرته به فعمل بطاعى 


87#( ؤوسم 

وتجنب معصيى وما “بيت عنه , فلا خوف علييم » <ين يخاف غيرثم يوم 
القيامة من العذاب « ولام يحزنون ء أى لايتجدد لحم فى وقت ماحزن على 
ثئىء فاتهم » فإن الله يعطيهم ماتقر به أعينهم « والذين كذبوا بأياتتاء أى 
جعدوها وكذيوا شنا ه واستكيرواء أى ككيروا ٠‏ عنها » أى عن الإمان 
بهاء لأ نكل مكذب وكافر متكبر » قال تعالى : إنهم كانو| إذا قيل هم لا إله 
إلا الله يستكيرؤن ه أولئكء أى هؤلاء؛ البعداء البضاء ه أصحاب نارم فيا 
عالدون »أى لاخ رجون منبا أبدا . 

بم سب قمر ن أَظلم من أفترى' عَلّ اشر كذ أو كَذّبَ بعَائو 
أولأعك ينا أ تصابهم من م ألكتب حَتّى إذا 0 
مُسُلنَا يفوتم لوا أبن مَا كيك" الو 3 ُو 


والإنس فى أثار 5 8 
0 يما قات أخ 7 لأولب رَبنَا هأ لأهأ صو 
1 عد مقا من الثَار قال لكل مف ولكن 
7 نَ. 
وم - و وَقَالت أو خرمي فَمَأكان لك ينا من أضل فذوقُوا 
الْمذَابَ اخ يتوق . 


ثلاث آيات آخر ى فيها بيان لشدة ظل الذين يفترون عل الله الكذب 
والذين يكذبون بآبات الته » وشدة ظلمبم للحقيقة ولانفسهم » ولله تعالى » 


- 
فبؤلاء يستوفون حظوظهم المقدرة لحم » حتى إذاجاء أجلهم ؛ وتو فتهم ملاتكة 
الملوت سخرت ممم الملانة وبماكانوا يعبدون مزدون اله ء واعترى هؤلاء 
الظالمون بكفرمم وكذ.هم . وييين الله عز وجلمايدور بين طبقات الكافرين 
من حوار فى النار ‏ ولعن كل طبقة لاختها ودعائهم عليهم » فى أساوب بليخ 
مشرق »؛ وحوار مؤر محزن » وفى بيان طريف جديد . . يقول الله تعالى فى 
هذه الآبات الكرعة . . . «فن» أى لاأحد , أظل من افترى على التهكذبا , 
أى بنسبة الشريك والولد إليه أو قال عليه مالم يقل له « أ وكذب بآيانه , أى 
القرآن , أولتك ينالهم »أى يصيهم « نصييهم » أى حظهم « من الكتاب » 
أى بماكنتب لهم فى الاوح امحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك «حتى إذا 
جاءتهم » أى هو لاء الذى يفترون عل الله الكذب «رسلناء أى ملكالموت 
وأعوانه « يتوفونم» عبض أرواحهم عند استكال أعارم وأرزاتهم وقوله 
تعاللى « قالوا , جواب إذاء أى قال الرسل لحم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا , أبنيا 
كنم دعون, أى تعبدون « من دون أله » أى غيره ادعوثم ليدفعوا عنكم 
ما نزل بكم وقيل : إن هذا يكون قى الآخرة أى إذا جاءتهم ملائكة العقاب 
يتوفوتهم أى يستوفون عددمم عند حشرم إلى النار ‏ قالوا . أى الكفار 
بجييين للرسل « ضاوا » أى ظابوا , عنا ءوتركونا عند حاجتنا إليهم ف ينفعوناء 
٠‏ وشبدوا على أتفسبم » أى بالغوا فى الاعتراف عند الموت أو عند معاينة 
العذاب « نهم كاقوا كافرين» أى جاحدين وحدا نيةالته تعالى « قال » الله تعالى 
لمم يوم القيامة أو آحد من الملائكة ه ادخلوا فى أممء أى فى جملة جماءات 
وفرق قد أم؟ بعضبا بعضا ه قد خلت , أى مضت وسلفت « من قبلكم من 
الجن والافس » أى كفار الآ الماضية من الفريقين دفى النار, متعلق بادخلوا 
دكليا دخلت أمة » أى جاعات النار ه لعنت أختباء أى التى ضلت بالاقتداء 
بها حت إذا اداركوا » أى تلاحقوا وتجمعوا واستقروا « فيباء أى فى النار 
مجميعا قالت أخرام, أى منزلة أودخولا وه الانباع «لآولادم» أى لأجلبم 
.وم المتبعون ‏ إذ الخطاب مع الله تعالى لامعهم «ربنا هؤلاء . أى الأولون 
(/- غسير القرآقن اخفاجى8) 


ؤس 

د أضلوناء أى لانم أول من سن الضلال ٠‏ فآ أى أذتبم بسبب ذلك 
د عذابا ضعفاء أى يكون بقدر عذاب غيدثم مرتين . لآنهم ضاوا وأضاواٍ 
ومن سن سئة سيئة فعليه وزدها ووزر من عمل يبا [ى يوم القيامة . . وقد 
ورد : لاتقتل نفس ظلبا إلا كان على ابن آدم الأول كفعل من أهرق دمبا 
لأنه أول من سن القتل: ثم أكدوا شدة العذاب بقولهم من النار قال » أى 
الله تعالى « لكل » أى متك ومنهم « ضعف » أى عذاب مضاعف : أما القادة 
فيكفرم وتضليلهم » وأما الآتباع فبكفرم وتقليدم لهم « ولكن لاتعلدون ٠‏ 
أى ماأعد الله تعالى لكل فريق منهم من العذاب « وقالت أولام . أى فى 
الكفر وهم القادة «لآخر اهم » أى الأتباع , فا كان لم علينا من فضل » أى * 
م 7 بسينا فقد جاءتم الرسل والنذر فا رجعتم عن ضلالتم 
وكفرم فتحنو أ تم سواء » قالالته تعالى : «فذوقوا العذاب يما كنتم تكبونه 
أى 5 بال لفظام 


ا لسرا خرن ال . ٍ 0 
الْخِياط وَكَذَلِكَ تَجْزِى سجر مين . 


١‏ - لهم 6 من بم مِبَادُ ومن فَوْقَهم وراش وَكَدَِكَ تبر 
ص ه١1‏ 


الظلمين. 
؟ - وَلِينَ واوا وعَِأُوا ألمكليحت لا كلف تفسًا إلا وسْمم 
أوكاعك أ كد لدف ين رذ . 


.دام 
سر 
ء "لي 
أن 


5 36 يي 
ةا كه وَدَعَنَامًا فى صُدُورِهِم من 1 تَجِرى ون تحتهم ألا 
الوا ألْسمْد تم الى هدانا وَمَاكْنًا لَتَدِىَ أو' لآ 


كت 
هَدانا الله قد جاءت' مُسْل رَبنَا بالْسَوي وَبُودُوآ أن تلك 
جه أورشُومًا بمَا كنم" تسلون . 

فى هذه الآيات الآربع عود إلى يان المكذبين وجرائهم الألم ف 
الآخرة ؛ وإلى بيان المؤمنين ونعيمهم فى الجنة عند الله عز وجل .. يقول الله 
تعالى فى هذه الآبات الكرعة ... إن الذين كذيوا بآناتناء أى بدلائل 
التوحيد فلل يصدقوا ول ينبعوا رسل « واستكيروا عنبا ء أى وتكيروا عن 
الإيمان بها والاتقياد لها والعمل بمقتضاها , لاتفتم لحم أبواب السماء» 
اصعود أعمالمم ولا لدعاتهم ولا لآرواحهم ولا لنزول البركات عليرم لانها 
طبارة من الأرجاس الحسية والمعنوية» فإذا صعدت أرواحهم الحبيثة بعد 
اموت مع ملائكة العذاب أغلقت البو اب دونها ثم ألقيت من هناك إلى 
سجين » مخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد يروحه إلى السماء السابعة 5 ورد فى 
الحديث ١‏ ولا يدخاون الجنة » أى الى فى أطبر المنازل وأثشرفها « حتى » 
يكرن مالا يكون أن « يلج » أى يدخل « ابمل » على كيره « فى سم الخياط » 
أى من ثقب الإبرة وهو غير ممكن ء فكذا دخولهم الجنة فهو تعليق على 
غال » وعن ابن مسعود. أنه سئل عن اللمل , فقال : هو زوج الناقة استجبالا 
السائل , وكذلك , أى ومثل ذلك الجزاء بهذا العذاب » وهو أن دخولهم 
الجنة محال عادة « يجزى الج رمين » أى الكافرين لآنه تقدم من صفتهم أنهم 
كذبوابايات الله واسة-كيروا عنبا » وهذه صفة الكفار, فوجب حمل لفظ 
الجرمين على الكغار , فهم لا يدخلون الجنة أبدا ء ثم بين أنهم من أهل النارء 
ووصف ما أعد لحم فيها فقال تعالى « لمم من جبنم مباد» أى فراش ٠‏ وأصل 
اللباد المبد الذى معد عليه ويضطجع عليه كالبساط , ومن فوقهم غواش » 
أى أغطية من النار » ججمع غاشية وكذلك نبجرى الظالمين , عبر عنهم 
بالجرمين تارة وبا لظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتسكذييهم الآيات اتصفوا بهذه 
الأوصاف الذميمة؛ وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة , والظل مع التعذيب 


11س 


بالنار تنبيها على أنه أعظم من الإجرام . وقوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات , أى امتثالا لشريعة الله ١‏ لا نكلف نفسا إلا وسعباء أى طاقتبا 
من العمل » وهذه جملة معترضة ء وخبر الخلة السابقة هو قوله تعالى « أو لك 
أصحاب الْنة ه, فيها خالدون » ووقعت ابخلة المعترضة هنا لانبا هى من 
جفس هذا الكلام » لآن الته تعالى لما ذكر عملبم الصالح دل ذلك على أن 
العمل من وسعهم وطاقتهم وغير خارج عن قدرتهم » وفيه تنببه على أن الجنة 
مع عظم قدرها وبحلها يوصل إليهأ بالعمل السهل من غير تحمل كلفة ومشقة 
صعبة ء وأنبع الوعيد بالوعد عب عادته تعالى ققال , ونزعنا مافى صدورجم من. 
غل » أى غش وعداو ة كانت بينهم فى الدنياء ف نكان فى قلبه على أخيه غل ى 
الدنيا نزع ؛ فسليت قلويهم وطورت ولم يكن بينهم إلا التودد والتعاطف , وعن 
عل رضى الله عنه : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزيير منهم » 
وروى أنه صل الله عليه وس قال : بخلص المؤمنون من النار فيحبسون عل 
قنطرة بين الجنة والنارليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت يينهم فى الدنياء حجى 
إذا ذهبوا ونقوا أذن لمم فى دخول اللنة » فوالذى تفس عمد بيده لآحدمم 
أهدى نزلته ف الجنة منه بمنزلتالتى كان فى الدنيا . وقالالسدى فى تفسير هذه 
الآية : إن أهل الجنة إذ! سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بامبا شجرة فى أصل, 
ساقبا عينان فشر بوا من [حداهما فنزع مافى صدورم من غل وهو الشراب. 
الطبور واغنساوا من «الآخر . رت عليهم بنضرة العم فلا يتعاتبون. 
ولا يتشاحنون بعدها أبدا . وقيل : إن درجات الجنة ا فى العلو وااكيال. 
فبعض أهل الجنة أعلا من بعض » فأخرج الله تعالى الفل والحسد من ' 
صدورثم وأزاله عنيم ونزعه من قاوبهم فلا يحسد صاحب الدرجة النازلة 
صاحب الدرجة العالية « تحرى من تحتهم الأنهارء أى من تحت قصورها 
زيادة فى لذتهم وسرورم , وقالوا المد لله الذى هدانا لهذا ء أى المؤمنين إذا 
دخلوا الجنة قالوا احمد له الذى هدانا لهذا النى وفقنا وأرشدنا العمل الذى 
هذا ثوابه وتفضلعلينا به رمةمنه وإحساناء وصرف عنا عذاب جهنم بفضله 


> لا١!‏ سس 


عركرمه فله الخد على ذلك « وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الته, أى لولا هداية 
أله وتوقبقه » وتقدير اكلام : لولا هداية الله لنا موجودة لشقينا أو ماكنا 
عهتدين » وإذا دخ ل أهل النعيي الجنة ورأوا ماأعد الله قعالم من النعير قالو| «لقد 
جاءت سل ربنا بالحق»فاهتدينا بإرشادمم » يقولون ذلك سرورا واغتباطا بما 
تالوا وتلذذوا بالتكلر به وتحققوا بأن ماعماوه يقينا فى الدزيا صار لهم عيناليقين 
فى الآخرة ١‏ وتودوا » إذا رأوها هن يعيد أو بعد دخو لها . والمنادى هو الله 
تعالى أو الملائكة ينادون بأعس القه تعالى « أن تلكو الجنة» الت كانت الرسل 
وعدتكم بها فى الدنا » وروى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إذا 
دخل أهل الجنة نادى مناد : إن لم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لك أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لم أن ١‏ 
تتعموا فلا قيأسوا أبداء فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكوا الجنة الى 
٠‏ أورثتموهاء أى أعطتمو ها دبماكتتم تعملون . أى بسبب أعمالك الصالمة 
التى عملتموها » لأن الجنة جعلت جزاء وثوابا لك على الأعال |اصالحة , 
ولا يعارض هذا ماورد عنه صل أنه عليه وس أنه قال : ه أن يدخل الجنة 
أحد بعمله إنا يدخلونبا برحمة له تعالى » فإن الباء فى الحديث للعوض وهى 
الداخلة على الا مان » نحواشتريت البيت يألف جنيه فلا نكون الجة مشتراةله 
بعمله » وما دخول الجنة يرحمة ألنهء أو أنالعمل الصال لن يناله المؤمن ولن 
يبلغه إلا برحمة الله وتوفيقه » وإذا كان العمل الصالم سبب الرحمة كان دخول 
الجنة فى الحقيقة برحمة الله وجعلبا القه تعالى ثوابا وجزاء لمم على تلك الأعال 
الصالحة الثى عملوها فى دار الدنيا » وروى أن رسول الله صل الله عليه و 
قال : مامن أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فأما الكافر فيرث 
المؤمن منزله من الجنة » والمؤمن يرث الكافر منزله من النار . 


7؟ ه روكت 00 


1 1 5 3 7 -- 1ت 5 
خ#ع - وَنادى اصح لحنة أصحب | لثار أن قد وَجد نا مَاوَعَدَ نا 


ل اي 2 لخل رياس من سي ةكس 
رَيْنا حَهًا قبل وجَدتم ما وَعَدَ وَبْكُمْ حَمَاقالوا تس أَذْنَ 


مدن َب أن لَه أهر كل ألطِّينَ 

- لين يونم سبل فر يونا وجا وهم بالآخرة 
كَفرُونَ . 

ا عات وَل الْأَعَاف رجال” يَمرَهُونَ كلا 


- 


7 وَنادََا مسب ألْجَنةٍ أن سل يكم" لم يَدْخْلومًا 

وهم يَطْمْهُونَ . 
فى هذه الآيات اثلاث حوار بديع بين طيقات أصعاب النار وأهل الجنة 
والواقفين بالأعراف يتطلعون إلى هؤلاء وهؤلاء » وينتظرون رحمة ألقه 
وعفوه ؛ وييشرون أهل الجنة برضوان اله » ويطمعون فى دخوطًا معبم .. 
وفى هذه الآيات اثلاث يقول اقه عر وجل .. ٠‏ ونادى أصتاب , أى أهل 
, الجنة أصماب ء أى أهل ١‏ النار » أى قال أهل الجنة : يا أهل النار « أن قد. 
وجدنا ما وعدنا ربنا » أى فى الدنيا على لسان الرسل من الثواب على الإيعان 
به ويرسله وطاعته « حمّا فبل وجدتم ماوعد ربكم, أى من العذاب على الكفر 
,حا قالوا, أى قال أهل النارمجبيين لأهل الجنة  :‏ نعم » وجدنا ذلك حقأء 
وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار . 
وهذا النداء من أهل الجنة هو فى ظاهزه على العموم . ويحتمل أن كل واحد 
من أهل البنة ينادى من كان يعرفه منالكفار فى الدنيا والله أعل يحقيقة ذلك؛ 
« فأذن مؤذن » أى وهوإسراففل صاحب الصو رك قاله ابن عباس , أوواحد 
من الملائمكة , وأصل الآذان فى اللّة الإعلام , والمعنى : نادى مناد ١‏ ينهم » 
أى بين الفريقين » أسمعهم ٠‏ أن لعنة الله على الظالمين» وفسر الله عز وجل 
الظالمين منهم بقوله تعالى : « الذين يصدون عن سبيل الله » أى يمنعون الناس 
عن الدخول فى دين الإسلام « ويبغونبا » أى يطلبون السبيل «عوجا » أى 
معوجة » قال ابن عياس : يصلون لغير الله ويعظمون مالم يعظمه الله > 


ولوس 


والعوج بكسر العين فى الدين والآمر وكل مالم يكن قائما ولا مستقيا ١‏ وثم 
بالآخرة كافرون » أى جاحدون متكرون لها ه ويينبماء أى أهل الجنة وأهل 
أثار ه حجاب » لقوله تعالى : « فضرب بينهم بسورء ؛ أو بين الجنة والنار 
ليتنع وصول أثر إحداهما إلى الآخرى , وعلى الأعراف » وهو سور الجنة 
جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه 
من ده » وقال السدى : معى ذلك السور أعرافا لآن أصابه يعرفون الناس 
أى أهل الجنة والناره رجال ء أى طائفة من الموحدين استوت حسلتهم . 
وسيتا:هم كا فى الحديث فقصرت يهم سيئاتهم عن الجنة وتيجحاوزت بهم حسناتهم 
عن النار فوقفوا هناك حتى بقضى الته فهم ما بشاء » ثم يدخلون الجنة بفضل 
أله و رحمته وثم آخر من يدخل الجة, وعن أبن مسعود رطى الله عنه أنه 
قال : يحاسب الناس يوم القيامة فن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجنة ومن كانت سيتاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النارء ثم قرأ 
قوله تعالى : « فن ثقلت موازينه فأولئك مم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولتك الذين خسروا أنفسهم » » ثم قال : إن الميزان تخف بمثقال حبة 
أو ترجح » ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف » وقيل ؛ ثم 
قوم خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فقتاوا فأعتقوا من النار بقتليم سيل 
الله وحبسوا عن الجنة لمعصية أبائهم , فهم آخرمن يدخلالجنة؛ وقيل: مالذين 
ماتوا. فى الفقرة بين الرسالتين ول يبدلوا دينهم » وقيل : هم أطفال المشركين 
« يعرفون » أى أصاب الأعراف «كلاء من أهل الجنة والناره بسها ثم ء 
أى بعلاماتهم وهى بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها الكافرين لرقتهم لمم 
إِذْ موضعهم عال « وتادواء أى ونادى أصحاب الآعراف « أصحاب الجنة أن 
سلام عليكم » أى إذا قظروا إلهم ساموا علهم «لم يدخاوهاء أى لم يدخل 
أحاب الاعراف الجئة «وثم يطمعون فى دخولحاء قال الحسن : لم يطمعهم 
إلا لكرامة بريدها بم . 

وروى الحا م عن حذيفة قال : ينما مم كذلك إذ طلع علييم ربك فقال ؛ 


1 


قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لك » وقال يجاهد : أصاب الأعراف قوم 
صالحون فقباء علماء » وعلى هذا إنما يكون ليثم على الآعراف على سيبل 
النزهة » وليرىغيرم شرفهم وفضلهم » وحى ابنالاانبارى أنهم أنبياء » وعلى 
هذا [نما أجلسبم الله عر وجل على ذلك المرتفع العالى تمييزا هم على أهل 
القيامة وإظباراً لفضلهم وعلو بمتبتهم وليكونوا مشرفين على أه ل الجنة والنار 
٠‏ ومطلعين على أحوالم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل الثار : وقوله 
تعالى ول يدخلوها وتم يطمعون » على هذا مشكل » وقال أبوخلد :ثم ملائكة 
يرون فى صورة الرجال والأقوال الآولى تدل على أن أصاب الاعراف 
دون أهل النة فى الدرجات وإن كانوا يدخلون الجنة برحمة اقه والأقوال 
الأخيرة على أنبم أفضل من أهل الجنة لانهم أعلى منهم منزلة وأفضل . 

ويبذا ينتهى الربع السادس من الجزء الثامن من القرآن الكريم ٠‏ وقد 
تضمن من الأصول العامة ما يل : 

و الآمر بالنظافة وحسن الثياب وخاصة عند الصلاة » ولاعجب 
فالإسلام دين النظافة والطبارة ودين الطبر والتوحيد . 

الآمربترك الإسراف, وخاصة فالطعام والشراب» فإ نالإسراف 
يدعو إلى الفقر أو إلى الترف ؛ وكلاهما ضار بالإنسان » والخير فى الاعتدال . 

م التنديد بالذين حرموا فضل الته على الناس ؛ وحرموا الطبيات من 
الرزق كذلك » وبيان أن المال والرزقيشترك فيهما الكافر والمؤمن ف الدنا » 
ولكنها خالصة للمؤمن ف الآخرةء ثواءا منعند الله وعند الله حسن الثواب . 

4 - تقرير أناقه لم يحرم على عباده إلاالفواحش ما ظبر منها وما بطن » . 
والإثم والبتى بغير الحق ء والشرك بالته » والافتراء على الله . . الفاحشة . 
والإثم والاعتداء والشر والكدذب عل الله هى كلرا أمبات الموبقات , 
وأصول الشرء وأسس الفساد - 

ه - للأمم آجالكالآفراد , وعند ما يأتى أية أمة أجلبا فلن تتأخرعنه » 
"ا أنها لا تتقدم عليه بأية حال من الآحوال . 


ع [خ[ اب 


فج واعرة من هذا أنه يحب عل الآأمم الإمان يرسلها وأنبائها 
وبالكتب المئزلة من السهاء ». حتى نكون عاقبتها الخير » وحتى لا يدمبا 
عذاب الله وسخطهء فلليتقينالخير والتعيم وللعاصين والمكذبين والمستكيرين 
عذاب المحم وإنه ليس هناك أظل من يفترون على الله الكذب أو 
يكذبون بآياته » قصير هؤلاء هو الشر وسوء العذاب » يوم يششبدون على 
أنفسهم بأنهم كانوا فى الدنيا كافرين . 1 

, أصحاب التار عند ما يتزاحمون فيا يكون بينهم حوار وجدل‎ - ٠ 
كله عبرة وعظة للمعتيرين.‎ 

.م - تأكيد سخط اله وغضبه عل المكذيين بآيات الله وا ممشكيرين عنبا 
من أمثال مشر مك » فهم فى الآخرة لمم عذاب شديد وغضب من الله .. 
أما الؤمنون والذين عملوا الصالحات , فأولتك ه, الفائزون برحمة الله 
ورضوانه ولهم حسن العاقية وهر فى رضاء موصول من الله » جزاء عملهم 
الصالم الطيب الميرور ق الدنيا . 

و - تسجيل مايكون فى الأخرة من حوار بين أصاب الجنة وأصعاب 
النار وأهل اللأعراف ؛» وقد بدأ الله عز وجل يخطاب أهل الجنة لآهل النار » 
م تم مخطاب أهل الأعراف لكل من أصحاب الجنة وأصعاب النار, ثم أعقب ذلك 
ى الربع اتالى بخطاب أهل النار لأهل الجنة ؛ مع يان العبرة من هذاالحوار » 
ءتقرير عدل الله ورحمته بالناس جميعا ء ولا تحاسب إلا بعد بين . 


اربع السابع 


١‏ 2 هم| 
جاع لس وَِذَا عرفت بعرم تلقاء أصحب 


1 
ُّ 


ار انوا وَبْنَا 
6 .- 
لا مَجْمَتَا مم الْقَوْم الظليمين . 

7 6 مدب العاف رجالا رفوم سيم فألوا 


مَا عا ا سكروف . 


- الم 2 بر 


4 - 0 لذ 0 37 0 برَحْمَة أَدْخُلوا الجن 


0 


0 -- #م الى خخ" ع أبعي ع ساه ضًّ 
مه د وَنَادَىا أ معدل ل 3 ل افيضوا علينا من 


لس لذ ل ١‏ 0 ب ليا 0 ا 6 ال 8 اليو 


فى هذه الآيات الخمس الكر مة تتمة الحوار بين أهل الجنة وأهل النار 
وأصحاب الاعراف» وفيها يكئل الشهعز وجل حديث أصحاب الأعراف الذى 
بدأ به فى الاية السايقة حيث ذكر الله عر وجل فيها نداءمم لهل الجنة 
وطمعهم فى دخوهاء ثم ذكر هنا فى الاية الآول استعاذتهم بالله من دخول. 
النار مع القوم الظالمين وذلك حين يرون أمل النار » وفى الآية الثانية يذكر 
الله عز وجل خطابهم لأناس يعرفوتهم من أهل النار من ذوى السلطان 
والمال فى الدنا » وف الآية لثالثة يتبكم أهل الاعراف ,بؤلاء المشوودين 
الذين صاروا إلى الثار لسخريتهم فى الدزيا بأهل الجنة »الذين قيل لهم فى 
الآخرة : ادخلوا الجنة بسلام فلا خوف عليكم ولا أتم تحزنونء وى الآية. 
الرابعة يذكر الله عر وجل حديث أمر انار أن لل وطلبيم منهم 
السقيا والآكل مما رزقهم الله » ورد أهل الجنة عليهم بأن الله حرم هذا الماه. 
وهذا الطعام على الكافرين ؛ وفى الأية الخامسة وصف لمؤلاء الكافرين بأنهم 
اتخذوا دينهم هروًا وسخرية , وأنهم غرتمم ألدنيا وباطلبا 0 
الله نسيهم ف الآخرةا نسوا لقاء الته فى الدنيا : ويسبب حجودم بآيات القه ‏ 


1ه 


يقول ات تعالى: وإذا صرفت أبصارمم » أى أصحاب الأعراف ه تلقاء » أى 
جبة « أسماب النارء فنظروا للم وإلى سواد وجوههم وما هم فيه من العذاب 
. قالوا ربنالا تجعلنا مع القوم الظالمين » أىالكافرين فى النارء قال ابن عياس: 
إن أصحاب الآعراف إذا نظروا إلى أصحاب الثار وما هر فيه تضرعو إلى 
الله تعالى وسألوه أن لا يجعلوم منهم « ونادى أصحاب الآعراف رجالا ء أى 
كانوا عظاء فى الدئيا من أهل النار , يعرفونهم بسياهم » أى بسبما أهل النار 
ه قالوا » أى أصحاب الأعراف هؤلاء الذين عوفوم ق النار «.ما أغنى عنم 
جمعكم » أى ماكتتم تجمعون من الأموال فى الدننا.ء أو كثرتكم واجتماءم 
فا د وماكتم تستكيرون , أى وما أغنى عنم تكيرم عن الإيمان شياً , قال 
الكلنى : ينادونهم على السور يا وليد بن الغيرة يا أبا جبل بن هشام » 
يا فلان , ويا فلان ٠‏ ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء من 
كانوا يستبزئون بهم» مث ل سلبان الفارسى وخباب وصبيب وبلال وأشباههم. 
قيقول أصحاب الاعراف لمؤلاء الكفار «أهؤلاء. لفظ استفبام أى هؤلاء 
الضعفاء ه الذين أقسمتم » أى حلفتم بالقه د لاينالحم الله برحمة » أى لايدخلون 
الجنة وقد قبل : « ادخاوا الجنة لاخوف عليك ولا أتتم تحزنون » وقيل : إن 
أصحاب الأعراف: إذا قالوا لآهل النار ما قالواء قال لهم أهل النار: إن دخل 
هؤلاء الجنة فأتم لم تدخلوا فيعيروتهم ذلك ؛ ويقسمون أنهم لايدخلونالجنة 
ولا ينالحم الله برحمة » فتقول الملائكة الذين حبسوا أهل الاعراف : ادخاوا 
الجنة برحمة الله لا خوف علي ولإ أت تحرنون » وهذا ظاهر على الأقوال 
الأول «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء » أى 
صبوه وأو بما رزقك الله » أى من سائر الأشربة أو من الآكل والطعام دقالواء 
أ ىأهل الجنة مجبرين لحم و إن القه حرمبماء أى منعبما «على الكافرين » أى 
منعهم طعام الجنة وشراببا كأ يمنع المكلف ما يحرم عليه ويخطر كقوله : 
حرام على عينى أن تطعم الكر! ء وقيل : لما كانت شبوامم فى الدنيا فى لذة 
الأكل والشرب وعذيهم الله فى,الآخرة بشدة الجوع والعطش فسآلوا ما كانوا 


ع8( - 


يعتادو نه فىالدنيا منطلب الكل والشرب » فأجيبوا بأن الله تعالى حرم طعام 
الجنة وثشرابها على الكافرين » ثم وصف الله تعالى الكافرين بقوله ه الذين 
اتخذوا دينهم هوا ولعبا ء وهو ما زين لهم الشيطان من سائر الخصال الذميمة 
التى كانوا يفعلونها فالجاهلية ؛ وقيل :كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا من 
دعاهم وهزوا به » واللبو هو صرف الفكربما لا بحسن أنيصرق له. واللعب 
طلب الفرح ا لايحسن أن يطلب به ه وغرتهم الحياة الدنياء أى وخدعهم 
عاجل ماهم فيه من رغد العيش والدعة وشغلهم ماهم فيه من ذلك عن الإعان 
بالله ورسوله وعن الآخذ بنصيهم فى الآخرة حتى أتتهم النية وهم على ذلك» 
والغرة غفلة فى اليقظة وهو طمع الإذسان فى طول العمر ء وحسن العيش ء 
وكثرة المال.وقيل: الجاه » وني ل الشبوات؛ فإذا حصل له ذلك صاريحجو با عن 
الدين وطلب الخلاص لأآنه غريق ف الدنيا يلذاته وما هو فيه من ذلك . وأ 
وصفهم ألنه تعالى بهذه الصفات الذميمة قال : فاليوم أى يوم القيامة «ننسام » 
أى تتركهم ف الثار ونعرض عنهم فلا تجيب دعاءهم ولائرحم ضعفهم دكأ 
نسوا لقاء يومهم هذاء أى ا تركوا العمل للقاء يومهم هذا كفعل الناسين فل 
يخطرببالم ول يهتموا لهه وأعرضوا عن الإيمان ققال الله تعالى : نعاملهم جزاء 
نسياتهم بالنسيان على الجازء لآن الله تعالى لايفسى شيا » فبو كقوله تعالى 
« وجزاء سيئة سيئة مثلباء . . « وما كانوا بآياتنا يححدونء أى وماكانوا 
منكرين أنها من عند الله تعالى . 
؟ه - وَلَقَدْ جيم 5 كِ لك عَلَ' عِلمِ 0-000 
قوم ,وينون . 
+ه اهل ينون إلا تأويلة بوم يأقى تأويلة يقول ألْذينَ 
نَسُوه ين كَبِلُ قَدْ جَاءت مُمْلُ وَبنا بالْحَقّ قبل لا 


وهم 


م ا م ع لمكم 55 ران . 
من شفحاء فِيشفموا آنآ أو ترد فتعمل غَيْرَ ألْذِى كنا 


#6[ سد 


ْمَل قد حَيمرُوا أنسب وَل عَنْوم ما كانُوا بفتُون. 
ففهاتين الأيتين الكر تين ذكر لنزول القرآن هدىورحمة لقوم يؤمنون: 
وأن هؤلاء الكافرين أ*ملوه ونسوه حتى فوجئوا بوعيد الله » وندموا على 
مأصنعواء وغاب عنهم ش ركاؤهم الذين افتروها على الله .. يقول الله عر وجل 
فى هاتين الآيتين الكرعتين , ولقد جئنا » أى هؤلاء الكفار , بكتاب ء 
أئترآت أنزلناه عليك ياحمد , فصلناه , أى بينا معانيه من العقائد والأحكام 
والمواعظ مقصلة «علل عل» أى عا مينوجه تفصيله «هدىو رحمة لقوم يؤمتون» 
أى به « هل ينظرون ء أى ماينظرون «إلا تأويله, أى إلاعافبة أمره ومايؤول 
إليه من تبيين صدقه وظبور صمة مانطق به من الوعد والوعيد ديوم يأنى تأويله 
يقول الذين فسوه من قبل , أى من قبل يوم الآخرة , قدجاءت رسل ربنا 
بالمق» أىقد قبين لهم واعترفوا يوم القيامة بأن ماجاء تبه الرسل من الاعان 
والحشر والنشر والبعث واثواب والعقاب حق » ولكن لاينفعهم ذلك 
الاعتراف: ولمارأوا أنفسم ف العذاب قالوا « هل لنا من شفعاء فيشفعو ا لناء 
اليوم « أو نرد ء أى أوهلترد [لىالدنيا ‏ فتعمل غير الذى كنا نعمل » فيها فنيدل 
الكفر بالإيمان والتوحيد والمعاصى بالطاعة والإنابة وقد خسروا أنفسهم » 
أىصاروا إل الملاك لاأنهمكانوا فالدزيا أولمرةفل يعماو! بطاعة الله ولوردوا 
إل الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان لسابق عل الله فييم 
« وضل »ء أى غاب وذهب «عتهم ماكانوا يفترون » من دعوى ااشرك فل 
ينفعبم ذلك شيئا ولم يغنهم من عذاب الله . 
*» - إن كم أذ أ حل وات وأرض فى من 
أيام لم ستو عل ألترن منيى لل ألنباد يطليه 
تيتا والشمس وَالْقسنَ وألتجُوم مُسثرات مره ألا له 
الخلن وَالأممة ارك أله به لين . 


عيمم تت 


جور 2 


هه ل ادعوا ركم نضرعًا وَحُفيةً إن ل حب اعد 


ده - وَلا دوا فى لض بد إصاعبًا 2 6 
وَطمَما إن رَحْمَةَ الله ةالقم 

«ه - وَهْوَ الزى يرسل لياح قرا ين يَدَئْ وَحْمته حت 
ذآ أت ساب ممالا فته ل ميت كأنوّلنا بو 
ألما كأَخْرَجْنَا به مِن كل الثمر اذك ث رج التوق 
1 َ ند كرون . 


عر دير 


لله ب وَالْبد الطيب كحرج انه يإذن ربه وَأَلَذِى حَث لا 


بي.ء 


كي إلا تكد كذايك 0 يشكرون. 
فى هذه الآرات الخس ببان لقدرة الله تعالى وعظمته فى الخلق » وتصوير 

لإيحاده الآرض والسموات وخلقه 0 هذا الإله العظم حرى 
بالشركين أن يعبدوه وأن يتضرعوا إليه » وأن يؤمنوا به وأن يطيعوه ولا 
يعتدوا على شرائعه بإعماها وتركباء وحرى بالمشركين كذلك أن يستقيموا 
ولا يفسدوا فى الآرض بعد إصلاحبا وأن يعبدوه حق عبادثه , ف رحمة الله 
قرية من المحسنين فى الإعان وف العمل . . ثم يبين الله عز وجل فى الآية 
الرابعة قدرته فى سريف رباع وإذال لاد اسراح الزرع واتبات اشير 
به ء وفى هذا دليل وأى دليل على قدرته على إحياء الموق وبعثهم من القبور » 
فالذنى بحىالأرض قادرعلى إحياء الناس . وفى الآبة الخامسة تورية بالمشركين 
وأ م لايؤثون بثىم » و[ كا للمؤمنين وأنهم من نبت علي بكري ذكا أصله 
وطاب فرعة . . يقول الله عر وجل فى هذه الآياتن انس الكرعة . . 
«أنديم » أىخالةكم ومولا؟ ومصلحأمورم وموصل الخيرات [لبكومانع 
المكاره عنم هو الله الذى خلق السموات والآرضء أى ابتدعيما وأتقأ . 


لاا[ 


خلقبها على غير مثال سبق « فى ستة أيام , أى من أيام الدنيا وقيل : من أيام 
الآخرةكل يوم ألف سنة » ومعنى ذلك فى مقدار ستة أيام , فبو كقوله تعالى 
ه لم رزقهم فييا بكرة وعشيا, أى على مقادير البكرة والعثى فى الدنيا لآن 
الجنة لاليل فبها ولا نبارء قال سمعيد بن جبير . وكان الله عز وجل قادرا على 
خاق السموات والارض ف لحة ولحظة ملقهن فى ستة أيام تعلما لخلقه النثبت 
والتأنى فىالآمورء وقد جاء فى الحديث : ٠‏ التأنى من الله والعجلة من الشيطان » 
واختلف العلماء فىاليوم الذى ابتدأ القه خلق الاشياء فيه » ققيل: هويوءالسبت 
لخير مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله صل الله عليه 
وسل ببدى فقال : خلق الله التربة يوم السبت ء وخلق فيا الجياليوم الأحدء 
وخلق الشجر يومالا ثنين» وخلقالجنة يوم الثلاثاءء وخلقالناريوم الآربعاءه 
ويث فيها الدواب يوم الخيس » وخلق آدم يعد العصر من يوم الجمعة فى آخر 
الخلق فى آخر ساعة من النهار وفيا بين العصر إلى الليل » وقيل : يوم الأحد 
«تم استوى على العرش » أى استوى أمره » وقال أهل السنة : الاستواء على 
العرش صفة الله تعالى بلا كيف يحب الإيمان به وفكل عليه إلى الله تعالى » 
والمعنى أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش عل الوجه الذى عناه لآنه منزه 
عن الاستقرار والسكن » وسأل رجل مالك١ين‏ أفس عن قوله تعالى «الرحمن 
عبل العرش استوى » فأطرق رأسهمليا ثم قال : الاستواءغير مجهول والكيف 
غير معقول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة وماأظنك إلاضالاء ثم أس 
به فأخرج . . ودوى عن سفيان الثورى والأوذاعى والليث بن سعد وغيرثم 
عن علاء السنة فى هذه الآيات الى جامت فى الصفات المتشاءبة : أمروهام . 
جاءت ء افرأوها بلاكيف : وإجماع السلف ينعقد على أن لايزيدوا على قراءة 
الابة .. والعرش ف اللغة السرير قال كحب : إن السموات فى العر شكالقنديل 
معلق بين السماء والارض . وقال قوم : العرش بعنى الماك وهذا عدول عن 
الحقبقة إلى التجوز مع مخالفة الآثز قال تعالى : وكان عرشه على ألماء وبعضهم 


مساخ؟! س- 


. يقول:استوى ععنى استو لىوالاستواء :هو معنىالاستيلاء . قال ابن الأعرابى: 
لايعرف استولى فلان على كذا إلا إذا كان بعيدا مندغير متمكن منه ثم بمكن 
فيه 'والته تعالى لم بزل مستوليا على الآشياء استيلاء من لم يكن مستوليا 
ه يغثى الليل النهارء أى يغطيهء ولم يذكر عكسه إما للعل وإما لآن اللفظ 
يحتملهما يأن يكون المعنى بأن يلحق الليل بالنهار والنبار بالليل ه يطليهء أى 
يطلب كلا منهما الآخر طلا« حثيثا » أى سريعا فهو صفة مصدر محذوف 
وحتمل « والشمس والقمر والنجوم مسسخرات » أى مذللات لما براد منبن من 
طلوع وأفول وسيرعلل حسب إرادة المدبر وتصريفه لمن , بأمره » أى بقضائه 
وقرىء برفع هذه الاربعة على الابتداء والخبر » و بنصبها عطفا على السموات» 
ومسخرات منصوب علهذا الوجه بالكسر «ألاله الاق , جيعاً . والآمره 
كله فإنه الموجد والمتصرف فى ذلك , ١‏ تبارك اقه رب العالمينء أى تعالى 
بالو حدانية » وتعظم بالتفرد فى الربوببة » قال الببضاوى : وتحقيق الآية والله 
أعل أن الكفاركاتوا متخذين أرباب » فبين الله تعاى لحم أن المستحق للر بوببة 
واحد وهو الله تعالى لآنه الذى له الخلق والآمرء فإنه تعالى خلق العالم على 
ترتيب وتديير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب ءا أشار لبه بقوله 
تعالى « فقضاهن سيع سموات فى يومين» وعمد إلى إيحاد الأجرام السفلية 
ثم قسمبأ بصور نوعية » وقوله تعالى «خلق الأرض ف يومين » أى مافى 
جبة السفلفى يومين ٠‏ ثم أنشأ أنواع المواليد اثلاثة أى وهىالنبات والحيوان 
والمعدن ؟ قال تعالى ‏ بعد قوله , خلق الأرض ف يومين » : « وجعل فيبا 
رواسى من فوقها وبارك فيبا وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام » أى مع اليومين 
الأولين اللذين خلقفيبما السموات ٠»‏ لقوله تعالى فى سسورة السجدة « الله الذى 
خلق السموات والآرض وما بينهما فى ستة أدام » , ثم لما تم له عالم املك عمد 
إلى تدييره كالملك الجالس على عرشه لتديير المملكة , فدبر الآمر من السماء 
إلى الأرض بتحريك الأآهلاك وتسبير الكواكب وتكرير الليالى والأيام » 


ثم صرح مما هو تتيجة ذلك مقال : « ألا له الخلق والآمر تارك الله ربه 


وآ( ب 
العالمين » ثم أمرم أن يدعؤه متذللين مخلصين بقوله تعالى . ادعوا ربكم ٠‏ لآن 
الداعى لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب 
وهو عاجز'عن تحصيله . وعرف أن ربه سبيحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعل 
حاجته وهو قادر على إيصالها إلى الداعى؛ فعند ذلك يعرف العيد نفسه بالعجزر 
والنقص ويعرف ربه بالقدرة والسكال » وهو المراد من قوله « تضرعا» أى 
ادعوا ربعم تذللا واستكانة. وه وإظبارالذل ف النفس والخشوع. يقال: ع 
فلا نلفلان إذا ذل له وخصع « وشفية » أى سراً فى أنفسم وهوضدالعلانية » 
والآدب ف الدعاء أن يكون خفياً لهذه الآية » وعن ألى مومى الأشعرىه 
رضوالته عنه قال :كنا مع رسول اله صل الله عليه وسا عل الناس يحورون 
بالتكبير . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمبا الناس إنكم لا تدعون 
أصم ولاغائبآ نم ندعون سميعاً بصيرا وهو مع ٠‏ قال أبو مومى : وأنا 
خلفه أقول : لا حول ولا قوة إلا بأئهفى نفسى » فقال : يا عيد الله بنقيس > 
ألا أدلك على كنزمن كنوزالجنة ؟ قلت : بلء قال : لاحول ولاقوة إلابلته» 
وقالالحسن: بين دعوة لسر وا جور سبعو نضعفاً » ولقدكان المساون>برون 
فق الدعاء لا اسمع لهمصوت إن كان إلا همساً بينهم وبين رهم » وذلك أن الله 
تعال ميقل : ادعوا ربكم تضرعا وخخفية فإنالله تعالىأثنى على زكر يا عليه السلام 
فال : إذ نادى ربه نداء خفياً : وعن الحسن أيضا: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن وما يشعر به جاره » وإنكان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما بعر 
النأن به , و[ت كانالرجل ليص ل الصلاة الطويلة وعنده الزوار وما .شعرونبه » 
. ولقد أدركنا أقواما ماكان على الأرض من عل يقدرون أن يفعلوه فى الس 
فبكون علانية أبدأ ٠‏ إنه» تعالى ه لا تحب المعتدين » أى المجاوزين ما أمروا به 
فى الدعاءوغيره ‏ و نيه بهذا على أن الداعى ينبنى له أن لا يطلب مالا يليق به 
: كرتبة الآنبياء والصعود إل السماء روى أنعيدالته بن معقل سمع ابنه يقولة 
اللبم إفى أسألك القصرالاً يض عن ين الجنة إذا دخلتهاء فقال :يا بنى سل الله 
. الجنة وقعوذ من النار فإنى سمعت رسو ل الله صل القه عليه وسلم يقول: سيكون 
فى هذه الامة قوم يعتدون ف الطبور والدعاء » وقيل : أراد به الاعتداء فى 
' (9 ب سير القرآك لشفاجى .م) 


ساون( د 


الجهر ٠‏ قال ابن جرب : من الاعتداء رفع الصوت والنداء والصياح ٠‏ وعنه 
صل الله عليه وس : سكون قوم يعتدون فى الدعاء » وحسب المرء أن يقول؛: 
اللمم إفى أسآلك الجنة وما قرب ليبا من قول وعمل » وأعوذ بك من النار 
وما قر ب]إليبا منقول وعمل » ثم قرأه إنه لاحب المعتدين» .. «ولا تفسدوا 
قى الأرض ء أى بالشرك والمعاصى ٠‏ بعد إصلاحبا » أى يبعث الرسل وشرع 
الأحكام , وقيل : لا تفسدوا فى الآرض فيمسك الله المطر ويبلك الحرث 
. بمعاصيكم » وعل هذا فعنى قوله تعالى «بعد [صلاحباء أى بعد إصلاح الله تعالى 
إياها بالمطر والخصب ١‏ وادعوه خوفا» منه ومن عذابه « وطمعا ٠‏ أى فيا 
عنده من مغفرته وثوابه » وقال ابن جر يج : خوف العدل وطمع الفضل 
٠‏ إن رحخة الله قريب من المحسنين » أى المطيعين ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 

الرحمة ها هنا الثواب , فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ , وقيل ؛ ؛ إن تأنيثك 
الرحمة ليس بحقيق وما كان كذلك جاز فيه التذ كير والتأنيث عند اهل اللغة » 
وقيل : ذكره للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره حيث يحب 
التأنيت فى الأول فيقال فيه : فلانة قريبة منى ويحوز فى الثانى فيقال : فلانة 
قريبة وقريب منى فال كان ويصحأن يكون تذكير (قريب) الخبر به عن( رحمة) 
لإضافة (رحمة) إلى الله تعالى . وكون ال رحمة قريب منامحسنين لآ نالإفسان فى 
كل ساعة من الساعات فى إدبار من الدنيا وإقبال علىالآخرة » وإن كذلك كان 
لوت أقرب إليه من الحياة وليس بينهم وبين رحمة الته الى هى الثواب فى 
الآخرة إلا الموتوهو قريب من الإنسان « وهو الذى يرسل الرياح, عطف 
على ماقبله » والمعنى : إن رب الله الذى خلق السموات والآأرض وهو الذى 
برسل الرياح « بشرأ يبن يدى رحمته » أى متفرقة قدام المطر الذى هو من 
أجل النعم وأحنيا أثرا وقرىء دشرا . أى مشر | وسكون القيين أى 
مدر دم [ذااقات » أى حملت الرياح « سحابا ثقالا ء أى بالمطر يقال : 

أقل فلان الثىء إذا حمله» واشتقاقالإقلال من القلة, فإن من يرفع شيثا يراه 
قليلا « سمناه » أى السحاب , والسحاب جمع سحابة وهوالغيم وفيه ماء أولم - 


| سد 


يكن فيه ماسعى سحا با لافسحابه الحواء «لبلد ميت» أىلانيات به , فأتزلنا بهء 
أى البلد أوالسحاب « الماء فأخ رجنا به » أى بالبلد أوالسحاب بذلك الماء لأآن 
إنزال الماءكان سيبا لإخراج العرات ٠‏ هنكل القُرات» أى من كلأ نواعها , 
قال الازهرى: قال الليث بن سعد : البلدكل موضع من الأرض عامر أوغير 
عامر خال أو مسكون. والطائفة منبا بلدة واجمع بلاد «كذلك ء أىمثل هذا 
'الإخراج «تخرج الموق» أحياء من قبورهم يعد فنائهم ودرس 1 ثاره م لعلم 
تذكرون, أى لى تعتيروا وتذكروا . والخطاب لمنكرى البعث » يقول : 
1نم شاهدتم الأشجار وهى مزدهره مورقة مثمرة فى أيام الربيع والصيف» 
ثم كمع شاهدمرها ,ابسة عارية من تلك اللاوراق و القارء ثم أن الله تعالى 
أحباها مرة أخرىء فالقادرعلى [حيائها بعدموتها قادر على أنيحى الأجساد بعد 
موتبا « والبلد الطيب » أى والآرض الكرعة الثربة السبلة السسحة «٠‏ مخرج 
غياته بإذن ربه » أى عشيئته وتيسيره؛ عبر بها عركثرة النبات وحسته وغزارة 
نفعه لأنها وقءت فى مقابلة ه والذى خيث ء أى والبلد الذى خبث أرضه فبى 
مسبخة ولا خرج. نياته ه إلانكداء أى عسرا بمشقة وكلفة , قال المفسرون: 
هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر » فشبه المؤمن بالآرض الطيبة وشبه 
نزول القرآن على قلبه ينزول المطر على الأرض الطيية , فإذا نزل المطر عليها 
أخرجت أنواعالآزهاروالثار. فكذلك المؤمن إذا مع القرآن آمن به وأنتفع 
عه وظبر منه الطاعات والعبادات وأنو اع الاخلاق الخيدة, وشبه الكافن 
بالأرض الرديثة الخليظة السبخة النى لاينتفع با وإن أصايها المارء فكذلك 
الكانر إذا سمع القرآن لا يقتفع بهولا يصدقه ولا يزيده إلاعتوا وكفراء وإن 
عمل الكافر حسئة فى الديا كانت بشقة وكلفة ولا ينتفع بها فى الآخرة » 
وقيل : هومث ل ضر به الله لآدم وذر يته كلهم » منهم طيب ومنهم خييث ٠‏ ذلك » 
أىكا بيناما ذكره نصرف , أى نير ١‏ الآيات» الدالة على التوحيد والإيمان 
آية بعد آبة وحجة بعد حجة ٠‏ لقوم يشكرون» نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها 
ع يعتبر و نبباء وإماختص الشاكرينالذ كر لانهممالذين يفتفعون بسماع الق رآن. 


رربت 
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انر روات 53 -ودلم 1 
١د‏ - قال لكوع لس بى ضَاللة ولكنى رَسُولَ مت 
َب الملامين . 


ير سه ودر افع 2ع لدعو عم ركم 5 
؟ - أبلفكم رسّلت وبي أنصح لكم وَأغلم مِنَ الهو مالا 

-. اير اله 

تعلءموث 

م ا الا الل ا لضي ا الي ام 75. 
مه - أوعجبتم أن حاء ذكر *ن ربكم على رجل منكم 


اينوم وَكقُوا لَك مون . 
4 - فَكَد به كأنجيئلذ وَأدنَ مد فى النلك وَأَعْرَمنَا لذن 
كذَبُوا_بكايتنا إنيع كا نوا قَمًا عمين . 
فى هذه الآيات الست الكرعة ذكر لقصة نوح عليه السلام » ليعتود ببا 
المشركون والجاحدون ‏ ولما ذكر الله عز وجل » ونبارك وتعالى فى الآياته 
المتقدمة دلائل أثار قدرته الدالة على التوحيد وعلل ربوبيته » وأقام الادلة 
القاطعة عل صمة البعث بعد الموت - أقبع ذلك بقصص الآنبياء عليبم السلام 
وما جرى لم مغ أعهم فقال : يذكر قصة نوح , لقدء جواب قسم نوف 
تقديره والته لقد ه أرسلنا نوحاء عليه السلام , إلى قومه » وهو أول فى بعثه 
الله تعالى وعد إدر يس وكان تجاراء» بعثه الله تعالى إل قومه وهو ابن خمسين سنة ه 
وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنب! : وهو ابن أربعين سنة » وقيل : بعث 
وهو ابن مائة سنة » وقيل : وهو ابن مائتين وخمسين سنة . 
وقد نشأ فوح بين قوم يعبدونالأصنام فاجتبامريه وخصه بالرسالةوالنبوة 


"سب 


وأوصاه بأن يدعو قومه لعبادة الله ونبذ الأصنام التى كانوا عليبا عا كفين » 
عفرج عليبم نوح يدعو إلى الإيمان بالله , ودخل إلى أنديتهم وندد بأوثا نهم 
فائمالوا عليه ضر با وجبعا وجروه برجله وألقوه بعيداء ورموه بأنه كاذب فى 
. دعواه وأنه ساحر مأكرء وكانواكليا أمعن في دعوته ازدادوا عتوا وتردا 
واستكباراء فاش نوح إلى ر به يزه وقلة حيلته وما يلاق منقومه منالعنت 
قال يارب : إن دعوت قوى ليلا وهارا فلم يزدهم دعاق لافراداء وإ كلا 
دعوتهم لتخفر لحم جعاو! أصابعهم فى آذائهم واستغشوا ثياهم وأصروا 
واستكيروا استكيارا . وكا تمادى الناس فى كفرم واشتد نفورم من النصاتح 
والعظات لأ نوح إلى مناجاة ربه فبسط يديه وقال : رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين ديارا . إنك إن تذره, يضاوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا 
كفارا . فأوسى الله إليه بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن فلا تيتس 
بماكا نوا يفعلون » واصنع الفلك بأعيتتا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظليوا 
إنبم مغرقون . وأوحى القه إلى نوح أن يعمل سفيئة تحمله هو وأهله ومن 
آمن معه من قومه » تأعدآ لات النجارة وأعانه أولاده ومن آمن معه على 
صنعها ء وكليا مى عليه ملا منقومه سخروا منه فلما جورالسفينة أوحىاله إليه 
أنه قد دنا هلاك قومك ؛ فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم . وفاضت عيون الأرض 
وهطلت أمطار السماء» وجمع نوح قومه الذين آمنوا حول السفيئة وقال لمم : 
اركيوا فيها بأسم الله مجرءها وهمرساها , وكانت السفيئة تجرى م فى عوج 
كالجبال ونا نوح ابئه وكان فى معزل يابى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء . . قال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من ا مغرقين . ولبثوا فى السقينة 
ماشاء ته لم أن يليوا حتى ابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغاض 
للاء واستوت السفينة على جيل الجودى وقال الله لنوح ومن معه : اهيط بسلام 
منا ويركات عليك وعلى أمم من ميك . وعمر نوح ألف سئة إلا مين عاما . 


ساعم"7[ سد 


«فقال, نوح بعد إرساله لقومه : «ياقوم اعبدوا الله أى اعبدوه وحده 
لقوله تعالى ه مالك من إله غيره » وأنه الذى يستحق العيادة لاغيره ١‏ إفء 
أغاى عليكم » إن 2تقباو! ما أمى به هن عبادة الله تعالمى واقباع أمره وطاعته 
« عذاب يوم عظي » هو يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان وإهلا كهم فيه » 
وقال ( أخاف ) على اأشك وإنكان متيقنا من حلول العذاب بهم إن لم يؤمنوا 
به لآنه لم يعر وقت نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا بهء أيعاجلهم أو يتأخرعنهم 
العذاب إلى يوم القيامة « قال الملل من قومهء أى الأشراف منهم فإنهم بملآون 
العيون منظرا د إنا لراك فى ضلال: أى خطأ وزوال عن الحق ١‏ مبين » أى 
بين « قال » نوح محيبا لهم « يا قوم ليس فى ضلالة» أى ليس فى ثىء ما تظنون 
من الضلال » والضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ فى نفى الضلال عن 
نفسهكا لو قيل ,ألك تمرء ؟ فقلت : مالى تمرة , فقد بالغ فى الن كا بالغوا فى 
الإثبات وقوله تعالى ه ولكنى رسول من رب الالمين » استدراك باعتبار 
مايلرمه وهو كو نهكأنه قال : ولكوٍ على هدى فى الغاية لآق رسول اله 
٠‏ أبلفم رسالات ربى وأنصح لك » والنصح إرادة الخير لغيرهكا يريده لنفسه 
ويقال: نصحته ونصحت لهكا يقال:شكرقه وشكرتله» وف زيادة اللامميالغة. 
ودلالة على إحاض النصيحة وأنها وقعت خالصة للمنصوح مقصودا بها جانيه. 
لاغير» ولانصيحة أمحض من نصبحة لله ورسوله ء وقيل:حقيقة النصيمتعريف 
وجه المصلحة مع خلوص النية منشوائب المكروه ؛ وقال بعض المفسرين : 
الفرق بين البلاغ لنصيحة الرسالة وبين النصيحة هوأن تيليغ الرسالة أن يعلمهم 
جميع أوامى الله تعالى ونواهيه وجميع أتواع التكاليف التى أوحى الله تعالى 
بها عليهء وأماالنصيحة فبى أنيرغءهم فقبولتاك الآوامروالنواهى والعيادات 
' ويحذرم عقابه إن عصوه « وأعم من الله مالا تعلنون ء أى هن صفات الله 
وأحوال قدرته الباهرة وشدة بطشه عل أعدائه » وأن بأسه لابرد عن القوم 
الجرمين ٠‏ أو عبتم » الحمرة للإثكار والواو للعطف عل محذوف أى كذبتم 
ويجبتم « أتجا يم أى من أن جاءم « ذكر » أى موعظة « من ريم على رجل > 


وم 


أى على لسان رجل , منكم , من جنسك أو من جملتكم تعرفون نسبه » وذاك 
أنبم كانو| يتعجبون من نبوة نوحعليه السلام ويقولون: ماسمعنا يبذا ىآبائنا 
الآولين» يعنو نإرسالالبشر؛ولوشاء ربنا الآنزل,ملاتكة «لينذرم . أى لآجل . 
أن ينذرك عاقية الكفر والمعاصى ١‏ ولتتقوا . أى ولأجل أن تنقوا الله 
دولعلم ترحمونء بالتقوى إن وجدت منكم لآن المقصود من إرسال الرسل 
الإنذار » والمقصودمن الانذار التقوىعن كل مالايفبنى » والمقصود بالتقوى 
الفوز بالرحمة فالدارالآخرة ه فكذبوه ء أى نوحا ١‏ فأنجيناه والذين آمنوا 
«هعه, من الفرق وكاتوا أر بعين رجلا وأربعينامرأة وقيلقسعة بوه اثلاثة : 
سام وحام ويافت وستة من آمن به .فى الفلك . أى والذين استقروا معه فى 
الفلك ؛ أو أنحينام فى السفينة من الطوفان , وأغرقنا الذين كذبوا بآياتا » 
. باالطوفان ٠‏ إنهم كانوا قوما عمين » أى عى القلوب عن الحق غير مستبصرين 
يقال: رجل عم فى البصيرة وأععى فى البصر . 
هذه قصة نوح أل البشر بعد آدم عليه السلام » وفى العبد القديم ذكر 
لنوح , ف سفر التسكوين الإصحاح السادس ورد ذكر لنبوته ودعوته لقومه 
وش ركهم ولصنع السفينة » وفى الإصماح السابع ,قال الرب لنوح ادخل أنت 
وجمبع بيتك إلىالفلك , ومن جميع البهامالطاهرة تأخذ سبعة سبعة ذكرا وأثى» 
ومن طيور السياء أيضاً سبعة سيعة ذكرا وأنثى ؛ لاستبقاء نسل على وجهكل 
الآأرض ءولما كان فوح ابن ستمائة سئة صار طوفان الماء على الأرض » » ثم 
يقول : « وكان الطوفان أربعين يوماء .. ثم يذكر اتباء الطوفان » وخروج 
قوح وام رأنه وبنوه ونساء بنيه معه وكل الحيوانات التى معه » فى الإصحاح 
الثامن » وفى الإصحاح التاسع يقول: « وبارك اله نوحا وبفيه وقال لم أمر و 
وأكثروا واملأوا الآرض - وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما 
وحاما ويافث » هو لاء الثلاثة ثم بنو فوح » ومن هؤٌلاء تشعبت كل الأرض و 
وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما . . وعاش نوح بعد الطوفان ثثماثة 
وخخسين سنة » فكئل تكل أيام نو تسعاثة وخمسين سئة ومات » . 


2 


هذا هو الربع السابع من هذا الجزء الكريم ؛ وقد قضمن من الأصول 
ما يل : 

١‏ تسجيل حوار أهل الأعراف مع جماهير المشركين وزعبائهم 
فى الآخرة ؛ وحوار أهل النار مع أهل الجنة » وطليهم منهم الماء والطعام » 
ورد أهل الجنة علهم بأن الله حرم هذه الخيرات على الكافرين » ووصف 
القرآن الكرم هؤلاء الكافرين بصفات جامعة ؛ منهم أنهم اتخذوا دينهم لوا 
ولعباء وأنهمغرتهم الدنيا ع نالآخرة » وبشره, القه عز وجل » أوق لأ نذرهم 
بأن يفسا فى الآخرة »كا نسوا لقاء الله وحسابهم , وبا أشركوا بالله 
وجحدوا آياته البينات » مع أن الله عر وجل قد أنزل على رسولهكتابا 
مفصلا على علم هدى ورحمة للمؤمنين . 

؟ - المشركون إذا كانوا يرتابون فى صدق القرآن الكريم , وينتظرون 
أن يقفوا موقى اللاهى منه » ولا يحركون ساكنا إلا يوم يأتيهم تأويله : 
فسيأتيهم صدقاً وحقاً » وسوف يندمون على ما فعلوا . ويعترفون بالحقيقة , 
وسوف يطلبون الألحة التى كانوا يعبدونها من دون الله فلا بجدون لما 
من أثر . . 

م قضوبر مظاهر قدرة الله عز وجل ف المماء والارض » وطلب 
عبادته حق عبادنه ٠‏ .وإقامة الدليل من تصريف أله للرياح وجمع السحب 
وإنزال المطر وسق الأرض وإحائها بالنبات بعد هوتها ويبسها على قدرة 
لله عز وجل على [حياء المونى ' وعلى بعث الخلق ؛ وعلى النشور والحساب . 

: - ممثيل المؤمن بالبلد الطيب يخرج نباقه سبلا بإذن الله دون عناء » 
وتمثيل الكافر بالبكد التكد الذى لاخرج نباته إلا بصعوبة ونكد شديدين . 

ه - ضرب الآمثال للمشركين ليعتيروا ويتعظوا وتذكيرهم بقصة قوم 
نوح وعنادهم وكفرم وإغراق اله لم بالطوفان ونجاة فوح والمؤمنين معه .. 
وكذلك مصير الكافرين ؛ لا يعصمهم من عذاب اله عاصم . ٍ- 


ل 


الربع الشامن 
0 و 0 ا اله مالكم م 


كم َل د 0 من قومه إن تنك فى سه ف 
وَإِنا لنظا كك ين ألكؤيين . 


3 
نه 


ما 


> - قال )قوع ليس بى سَقَامَة ولكنى رَسُول من 
الاين 1 


لم5 أبتكئ: رسلات رَبى وأنا لك م6 اصح أمين . 


4< - أَرَتَحِيم أن جك 1 2 ل منسكم 
ليذ ركبا وَاذْكريو | إِذ ل ل 


أو راد كم فيأ علق يما منت طة فَاذْ كروآءالاء أله املك 
و 


/ سد الوا أ عدن التعيد الل وَحَدةٌ وَنذو م كان تعد ا 56 


كما ينا يا دنا إن كنت من ألمملديقين 


١‏ - قال فَذ وَقمَ لمكم من ربكم ربجْس تال أوتني 
ف أشنا وسيتوها نمم وها باوفكم ماي ا 


سلطن فانتظروا كير 
5 تأنييكه وَألْذْنَمَمَهُ ِرَحْمَة من وَقطَمْنًا ابي لذن كَذَبُوا 
بأ يننا وتماكا نوا ممنين . 


م1 


فى هذه الآيات الكريمة يذكر الله عر وجل قصة نى الله هود مع قومه 
عاد , وكيف كفروا يرسالة نيهم فأهلكهم اللهء وأخذم أخذ عزيز مقتدر » 
وقد سكنت أمة عاد فىالجانب الشرق من بلاد العرب بين عمان وحضرموت» 
وكانوا يحبدون الأصنام ول ملك عظم السلطان , فولد بينهم هود وما واشتد 
عوده : حتّى بلغ مبلغ الرجال, فأوحى الله إليه بالنبوة وأمره بدعوة قومه إلى 
نبذ الأصنام والتوجه إليه بالتوحيد والعبادة . . فذهب [لهم فى عيدهم وقد 
جلس ملكيم على سريره ومن حوله أمراؤه وجنده وأشراف الناس » فليا 
توسطهم قال : يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره إن أتم إلا مفقرون» 
ودعوا الآوثان فإنها آفة الضلال وهى التى أغرقت قوم نوح وما أتم 
بأحسن منهم ؛ فاستدناه املك وسأله أن يصف لهم ربه » فقال : ليس كثله 
شثىء . فقال : وماذا تقول فى هذه الآمة العظيمة ؟ أيقدر إلهك عليها مع 
قوتها ؟ فقال هود : أو لم يروا أن الله النى خلقبم هو أشد منبم قوة ؟ 
وف الغد عاد إلييم هود من جديد وجعل يبذل النصح والإرشاد وينذرثم 
يعذاب ألم إذا أصروا على كفر م افكديق ه وسيوه؛ فخضب منهم ودعا الله 
أن يبتلييم بعذابه فابتلى الله نساءهم بالعقم فم تحمل امرأة منهم : ففزعوا إلى 
الماك فأمىم بأن يحملوا القرابين إلى أوثائهم فل يحد علهم شيا وعاد هود 
إلبيم بالموعظة الحسنة وأشار علهم أن يلجأوا إلى القه فبو وحده الذى يدفع 
السوء عنهم:فانهالوا عليه ضرباً موجعاً حتّىأسالوا دماءهء وقالوا له: إنا لنرالك 
فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين ؛ قال : يا قوم ليس لى سفاهة ولكنى 
رسول'رب العالمين أبلفكم رسالات دبى وأنا لك ناصح أمين ع أو عبتم أن 
جاءم ذكر من ربكم على رجل من لينذرم » واذكروا إذ جعلك خلفاء من, 
بعد قوم نوح وزادك فى الخلق بسطة . فليا ضاقت أنفسهم به وملوا مواعظه 
. ودعاءه قالوا : أَجمتنا لتعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد آياونا فأتنا بما تعد نا 
إن كنت من الصادقين ؛ وعاد القوم إلى النيل منه ومن بدنه بالعذاب وقالوا + 
يا هود ما جثثنا ببينة وما نحن بتارى آلمتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين » 


له 


فقال لم : إنى أشبد الله واشهدوا أ برىء ما تشركون من دونه . إفى توكلت 
على الله رب وربكم » ققد بلختكر ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربى قوما 
غير ولا تضر ونه شيئا إن ربى على كل ثىء حفيظ . وخرج من بينهم ودعا 
الله أن بستليهم بالقحط والجدب فأمسك الله عنهم المطر فأجدبت أرضهم ولم 
تنبت زرعا وماقت أنعامبم» وأقاموا تحت هذا البلاء بضع سنين فضاق العيش 
بهم واشتد الكرب عليهم » وعاد هود إليهم 'يعظهم لعل الله رفع عنهم تلك 
التازلة» ولكن قلوببمكانت كالحجارة أو أشد قسوة : فأرس الله علهم ربحا 
عاصفاء فليا رأوه قالوا : هذا عارض عطرنا .. فقال لهم هود : بل هو , 
ما استعجلتم به ء ريح فيها عذاب ألم » تدع سكل ثىء بأمر ريها » فرجوا من. 
ديارم يستقبلونها ٠‏ وقالوا لمود ساخرين : ستعل يا هود من أشد منا قوة. 
وبطشا ؟ فثارت علهم الرياح هوجاء عاصفة » فل تبق على الآرض شيئا إلا 
نسفته نسغاء واستمرت سبع ليال وانية أيام حسوما , فلم يبق من قوم هود 
أحد إلا قتلته الريح » ونجا هود والذين آمنوا معه .. يقول الله تعالى فى هذه 
القصة فى تلك الآبا تالكرمة .. « وإلى عاد ء أى وأرسلنا إلى عاد وهو عاد 
:ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح وهى عاد الأولى ه أخام هودا » أى 
أخام فى النسب لا فى الدين » وهو هود بن عبد الله بن رباح ٠‏ من إدم بن 
سام بن فوح عليه السلام ‏ كا قيل . . واختلف فى سبب الآخوة من أين 
حصلت ؟ على وجبين : 

الآول» قال الزجاج : إنه كان من. بنى آدم ومن جفسهم لا من الملائكة» 
ويكنى هذا القدر فى قسمية الأخوة . والمعتى : إنا أرسلنا إلى عاد واحدأ من 
جقسهم, من اليشر ليكون الفبم والآنس بكلامه أتم وأكلء ولم يبعث إليهم 
من غير جنسهم مثل املك والجن . 

والوجه الثانى أن أخام بعنى صاحبهم » والعرب تسمى صاحب القوم 
أخام » وكانت منازل عاد بالاحقاى بالمن , والآحقاف الرمل الذى بين 
عيان وحضرموت ه قال يا قوم اعبدوا الله أى وحدوه ولا تجعاوا معه إلها 


داوع[ عد 


آخر ه ما لكم من إله غيره » وجملة ( قال يا قوم ) على تقدير سؤال سائل» أى 
ماذا صنع هود مع قومه ؟ ققالاله عر وجل : قال يا قوم الل : فأخبرالله تعالى 
عنه بقوله : قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إإله غيره « أفلا تتقون » الل أى 
تخافونعقابه فتؤمنون » وما كانتهذه القصة مسبوقة بقصة توحوقد عرما حل 
بهم من الغرق حسن قوله هنا (أفلا تتقون ) أى أفلا تخافون ما نزل يهم من 
العذاب » ومالم يكن قبل واقعة نوح ثثىء ب حسنتخو يفهم منالعذاب هناك : 
إى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم , قال الملا الذين كفروا منقومه إنا لنراك 
فى سفاهة, أى فى حمق وجبالة وضلالة عن الصواب » وقال قوم نوح 
« إنا لنزاك فى ضصلال مبين » وقوم هود «١‏ إنا لأراك فى سفاهة » لآن نوحا 
ما خوف قومه بالطوفان وطفق ف عمل السفينة فى أرض ليست فيا من 
الماء ثىء قال له قومه « إنا لراك فى ضلال مبين » حيث تتعب فى [صلاح 
سفيئة فى هذه الأرض » وأما هود عليه السلام فإنه للا زيف عبادة الاصنام 
ونسب من عبدها إلى السفه وهو قلة العقل قاباوه .عثله فقالوا ٠‏ إنا لنراك فى 
سفاهة , .. ١‏ وإنا لنظنك من الكاذيين ء أى.فى ادعائك أنك رسول من رب 
العالمين « قال ء هود لهولاء الملا الذين نسبوه إلى السفه ١‏ يا قوم ليس فى 
سفاهة » أى ليس الآمر كا ترعمون أن بى سفاهة « ولكتى رسول من رب 
العالمين أبلفكم رسالات رى » أى أؤدى إليكم ما أرسلنى به من أوامره 
ونواهيه وشرائعه وتكاليفه ه وأنا لكر ناصح » أى فما آمركم من عبادة الله 
تعالى , أمين » أى مأمون عل تبليغ الرسالة وأداء النصح ء والأآمين الثقة على 
ما اومن عليه ؛ وقال نوح : وأنصح لكر بصيغة الفعل » وقال هود : وأنا لم 
ناصح بصيغة امم الفاعل ؛ لآن صيغة الفعل قدل على تجدده ساعة يعد 
ساعة » وكان نوح' يدعو قومه ليلا ونبارأ ا أخير الله تعالى عنه بقوله 
« رب إف دعوت قوى ليلا وتبارأ» » فلا كان ذلك من عأدته ذحكر 
بصيغة الفعل فقال : وأنصح' لكم ء وآأما هود فل يكن كذلك بل كان 
يدعوم وقتا دون وقت فلبذا قال «موأن لي ناصم أمين» وفعل هود ذلك لأآنه 


ا سه 


كان يجب عليه إعلام قومه بذلك: ومقصوده الرد عليهم فى قولحم «و|نالنظنك 
من الكاذبين» فوضف نفسه بالآمانة وأنه أمين فى تبليغ ما أرسل به عن عند 
الله » وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه فى موضع الضرورة إلى مدحرا 
« أو مجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل من لينذرك . وفى إجاية الأنياء 
الكفرة عن كلماتهم الجقاء بما أجابوأ والإعراض عن مقالتهم كال التصم 
والشصفقة وهض النقس وحسن الجادلة ؛ وهكذا ينبغى لكل ناصم «واذكرواء . 
فعمة الله تعالى عليك « إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح ء أى خلفتهوم فى 
الآرض أو جعلك ماوكا فى الأرض من رمل عابم - وهو'موضع بالبادية مها 
دمل - إلى شجر عمانعند ساحل البحر بين عمان وعدن «وزاد؟ فى الخلق بسطة. 
أى طولا وقوة «فاذكروا آلاء الله , أى أنعمه أى اعماوا با يلبق بذلك 
الإ نعام » وهو أن تؤمنوا به ونتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام « لعلكم 
تفلحون » أى تفوزون بالتحم المقيم فى الآخرة «قالوا . أى قوم هود مجببين 
4ه أجتناء ياهود , تداق وده ونذر, أى رك .ما كان بعد أباؤناء 
أى من الأأصنام استبعدوا اختصاص الله تعالى بالعبادة والإعراض عدا أشرك 
به آباؤم » ومعتى الجىء فى أجئتنا إما لآن هوداكان معتزلا عن قومهكا كان 
بفعل الى صلى الله عليه وسلم بحراء قبل البعثة » فليا أوحى الله تعالى إليه جاء 
قومه يدعوثم ؛ أو بريدون به الاستهزاء لأنهم كانوا يعتقدون أن اله تعالى 
لايرسل إلا الملاتكة ء فكأنهم قالوا : أجتتنا من السماءكا يجىء الملك .. أو أن 
الكلام على امجاز .كا تقول : ذهب يشتهى- ولا يريد حقيقة الذهاب « فأتنا بما 
تعدناء أى من العذاب ١‏ إن كنت من الصادقين» أى فى قولك إى رسول 
الله ه قال » هود مجيبا لم ه قد وقع عليكم , أى نزل علي ٠‏ من ربكم رجس » 
'أى عقاب «وغضب »ء أى سسختط , أتجادلوتى فى أسماء سميتموها » أى 
وصفتموها « أتم وأباؤم » أى من عند أنفسك » والاستفهام للإكار علييم 
لانهم سموا الاصنام بالالحة فعيدوها من دون اش « مانزل الله يباء من عبادتها 
د من سلطان » أى حجة وبرهان , لآن الستحق العبادة بالذات هو الموجد 
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للكل ٠‏ فاتتظرواء أى نزول العذاب بسبب تكذيك. لى ٠‏ إن معكم من 
المنتظرين , ذلك فأرسلت عليهم الريح العقيم «فأنجيناه » أىهودا ه والذين معه» 
أى من المؤمنين ه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتتاء أى استأصلنام 
« وما كانوا مؤمنين » عطف على كذبوا » روى أن قوم هود كانوا يعبدون 
الآصنام قبعث الله تعالى هودا فكذبوا وازدادواعتوا فأمسك الله تعالىالقطر 
عنهم ثلاث سنين حتى جبدوا » وكان الناس حينئذ مسامهم وكافرهم إذا نزك 
هم بلاء توجبوا إلى البيت الخرام وطلبوا من الله الفرج لجرزوا إلى الحرم 
مرئد بن سعد فى سبعين من أعيانهم , وكان مك إذ ذاك العالقة وسيدم معاوية 
ابن بكر ء فليا قدموا عليه وهو يظاهر مكة أنزلم وأكرمهم وكانوا أخواله 
وأصباره فَلِثوا عنئده شهرأ يشربون اخرء فلما رأى ذه ولم باللبو عما بعثوا 
إليه أهمه ذلك واستحى أن يكلمبم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه , 
قدس عليهم مغنية تغنهم بشعر فى وصف قحط قومه . فأزيجبم ذلك . وقال 
معاوية : خلوا الحرم واستسقوا لقومك , فقال هر هرئد بن سعد: والله 
لاتسقون بدعائك ولكن إن أطعتم نيكم وتنتم إلى الله تعالى سقاكم وأظهر 
إسلامه » فقالوا لمعاوية : احبس عنا مرئدا لايقدمنمعنا مكة فانه قد أتبع دين 
هود وترك ديننا ٠‏ ثم دخلوا مكة فقال مرئد : اللهم اسق عادا ما كنت قسقيهم 
فأنثمأ الله تعالى سحابات ثلاث » بيضا وحمرا وسودا ء ثم ناداه مناد من السماء 
يامرئد ؛ اختر لنفسك ولقومك.ققال:اخترت السوداءفإنها أكثر ماه مرجب 
علىعاد من واد لم يقال له المغيث فاستبشروا به ؛ وقالوا : هذا مارضعطرناء 
خاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم , ونجا هود والمؤمنون معه وأتوا مكة فعبدوا 
الله فيها حتى مانوا . بروى أن الى من الأنياء صلوات اه وسلامه علييم 
أجمعين إذا هلك قومه هاجر والصالحون معه إلى مكة يعبدون القه تعالى فيبا 
حتى يموتوأ ؛ وروى عن على رضي الله تعالى عنه أن قبر هود حضرموت فى 
كثيب أحمرء وقال : بين ألركن والمقام وزمرم قير تسعة وتسعين نبا: قيرهود 
وصالم وشعيب وإسماعيل فى تلك البقعة . . 
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الله لكوء اه دوا أ 5ه كك نأض الله وَلا تمسوها 
و2 ف فَأَحُذَ كم عَذَاب أليك. 


0 لكل 


6 وذ كرو إذ حلم حُلقَاء 0 فد عاد دبا آم و ف 
الْأَرْض تخد ون ون سوبا رن وَلَحدُونَ أَخَْالَ 58 
قاذ كوا ءالاء ألله ولا تتستؤافى رض مسن : 
هللا سس قال 3 لذن أستسكيروا من قومه لذن استضعقوا ّ 1 
سن امن ينهم أ مون أن صلِحًا مرسل من ربه 35 
إن جا أر عل به مون . 
ل قال و لي ع0 العا امن به م 
ما دنا لي ل 
4 سل ول ل اه يتوم َ ابش يال رق 
1١: 007‏ كم و م نجدُون 2 مُصحين . 
ففهذه الآيات السكرعة السبع ذكر لقصة صالم وقومه نمودء وقد عاشت 
أمة مود ف الشمال الأاوسط م بن جزيرة العرب بواد يدع ى وادى القرى إلى 
الشمالمنالمديئة المنورة. ويمتد شمالا من لجاز إلى الات بلاد الثشام»وكانوا 
يتخذون بوتا ينحتوئها فىالصخور والجيال؛ وكانوا قد انتحلوا عبادة الأوثان 


غ14 
كأسلافهم قوم هود.فعاب عليهم عقلاوهم أمكفواعنعبادة الأو ثان وذكروهم 
با عوقب به قوم هود منتدمي ر أوطانهم وما فعلت بم الريح العاصفة ؛فكانو! 
يعترضون بأن قوم هود لم يتخذوا بفيانهم من صيم الصخير ما يتحتونء و[يا 
كانوا يتنبا على الأحقاف وهى الرمال التى لا يقاء لها مع الرياح العاصفة ه 
واجتمعوا إلى ملكبم ليتخذ لم آلمة كان يعبد قومعاد وقوم نوح من قبل » 
وظهر بينبم صالم وقد بعثه الله نبيا فقوم فدعاه, إلىعبادة الله والكف عن 
الاوثان» وضرب لم الآمثال يمن نزلت مم عةوبة الله من الآم, التى سبقتوم 
فقالوا ياصالم : لن تومن لك حتى تأتينا بآية من ريك فقال: ما الذى تريدون؟ 
قالوا : أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة نؤمن بك ونعلم أنك صادق ولكن. 
يكون لنبها لنا ولا ترعى: فى مراعينا بل من رؤوس الجبال وبطون الوديان » 
ويكون الماء لنا يوما ولا يوماء فقال : إن الله مجييكم إلى ماطلبتم ولسكنى 
أحذرم أن يرميها أحدك يحجر أو سهم أو بمنعها من الشرب هى أو فصيلباء 
وأخذ عليهم المواثيق : ثمقام فصل ودعا الله فاضطر بت الصخرة وخرجت منبها 
ناقة ومن ورائها فصيلبا . ولبنّت الناقة بين القوم فترة من الزمن تأ كل من 
الوديان وتشارك القوم فى ماهم . وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون فى. 
الآرض ولايصلحون» فبثوا فى أمتهم عزمبم عل عقرالناقة وندبوا منبورجلا 
٠‏ ليعقرها؛ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر و أجوز عليها الناس فذبحوها هىوفصيلبا 
وتقاسمو! مهماء وعم صالح بما فعل قومه فأنذرم بعذاب من الله راقع يهم 
لاعحالة : ققالوا له: لقدأ نذرتنا بالعذاب منذ بعيد ومائرى شيئا مما تزعم»فقاللحم: 
تمتعوا قى ديارك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » وانقضت الأيام فابتلاهم 
الله فزازلت بيوتهم وقصورم حتى باتوا جائمين وأصبحوا أثرا بعد عين» ونما 
صالم والذين آمنوا معهء وخرج من أرضهم ولحق بفلسطين حتى أتاه اليقين ‏ 
يقول الله تعالى فى هذه الآيات الكربمة السبع « وإلى تمود. أى وأرسلة 
إلى تمود : وهى قبيلة أخرى من العرب سموا اسم أيييم الأكير وهو بمود 
أبن غابر بن إرم بن سامين نوحعليه السلام يا يروى » وكان مسكنهم الحجر 


دهع د 


بكسر الما موضع بين الحجاز والشام إلى وادى القرى , أخامم صالخا ء أى 
أخام فى النسب لاف الدين «قال» لم صالم حين أرسله الله قعالى [ليهم «ياقوم 
اعبدوا الله مالك .من إله غيره » أى فلا يستحق أن يعبد سواه «قد جاءتكم 
بيئة من ربكم , أى معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوق وصدق ماأقول» 
وما أدعو إليه من عبادة اقه تعالى ‏ ثم فسر تلك البينة بقوله «هذه ناقة الله 
آية, أى علامة على صدقء وأضيفت البيئة إلى ان تعالى تعظمالها وتفخما . 
لشأئهاما يقال: بيتاته ٠‏ ولأنها جامت من عند الته تعالى بلا ؤسائط وأسباب 
معرودة ولذلك كانت آية ه فذروها ء أى اتركوها , تأكل فى أرض اله » أى 
الشب فليست الارض لك ولا ماقها من النبات من [ن!تكم ٠‏ ولا تمسوها 
بسوء ٠‏ أى بثىء من أنواع الاذى لابعقر ولا بغيره ( فيأخذكم عذاب ألم ) 
أى يسبب أذاها ه واذكروا إذ جعلك خلفاء , أى فى الأرض ه من بعد 
عاد » أى أن لله تعالى أهلك عادا وجعلك تخلفوتمم فى الأرض وتعير وما 
«وبوأكمء أى أسكتكم وأنزلك هفى الارض ء أى أرض الحجر , تتخذون 
من مسبوطا قصوراء أى تبنون القصور من سهولة الأرض لأن القصور [ثما 
تبتى من اللين والآجر المتخذ من الطين السبل اللين غالبا , وتتحتون الجبال 
ييوتا » أى وتنقبون ف الجبال الببوت . وكانوا فى الصيف يسكئون بيوت 
الطين » وف الشتاء بيوت الجبل «فاذكروا آلاءالله » أى فاذكروا نعم الله علي 
واشكروه عليها فإِتم منعبون مرهفون مسا كن فى الصيف ومسا كن فىااششتاء 
«ولا تعثرا فى الأرض مفسدين , والعيث أشد الفساد ؛ وقال قتادة : معناه 
لانسيروا فى الآأرض مفسدين . وقيل : أراد به النهى عن عفر الناقة , قال 
الملا الذين اسكيروا من قومه ء أى تكبروا عن الإعان ١‏ للذين استضعفوا . 
أى للذين استضعفوم واستذاوه ١ن‏ أمن منهم , بدل من الذين استضعفوا 
« أتعليون أن صالخا مرسل من ربه » أى أن اتقه أرسله إلينا وإليك , قالوا 
ذلك على الاستهزاء , قالوا ٠‏ أى الضعفاء , إنا بما أرسل به ء أى صالم من 
الدين والهدى , مؤمئون , أى مصدقون ٠‏ قل » الملا ه الذين استكيروا .عن 
9٠(‏ - ضمي القرآناشئاجى8) 
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أمر الله تعالى والإعان به وبرسوله صا عليه السلام . إنا بالذى أمنتم به 
كافرون , أى جاحدون متكبرون ٠‏ فعقرو! الناقة. أى عقرها رجل منهم اسعه 
قدار بأمره,: فأسند النقر إليهم » والعقر قطع عرقوب البعير » ثم جعل الادحر 
عمرا فإنه قتلها بالسيف ٠‏ وناحر البعير يعقرهثم ينحره «وعتوأ عن أمرريبم 0 
أى تتكيروا عن أمرد.هم وعصوه وكذبوا نييهم صاحا عليه السلام «وقالوا 
ياصالم اثثنا بجا تعدناء أى من العذاب , إنكنت من المرسلين » أى إن كنك 
ترعم أنك رسول الله فإن الله ينصر رسله على أعدائه » وَإنما قالوا ذلك لأآنهم 
كانو! مكذيين فىكل ماأخير به من العذاب ٠‏ فأخذتهم الرجفة » أى الزلزلة 
الشديدة من الارض والصيحة من السماء , فأصبحوا فى دراهم جاتمين , أى 
باركين على اركب ميتين ؛ روى أن عاداً لما فلكت عمرت مود بلادهم 
وخلفوم فى الآرض وكثروا وعمروا عمارا طوالا حتى أن الرجلكان يبى 
البيت اتح فينهدم فى حياته فينحتون البيوت ف الجبال» وكانوا ففسعة ورخاء 
منالعيش ء فعثوا وأفسدوا ف الأرض وعبدوا الأصنام , فبعث اله تعالى إليهم 
صا ها علءالسلام م نأشرافهم غلاما شاباء فدعاهم إلى اللهتعالىحتى كبر لايتبعه 
إلا القليل المستضعفون. فلا ألم علييم صالم بالدعاء والتبليغ وأكثر عليرم 
التحذير والتخويف سألوه آية » فقال لم : أى آبة تريدون؟ فقالوا : تخرجمعنا 
إلى عيدنا فى يوم معلوم لم فىالسنة فتدعو إلمك وندعوا المتناء فان استجيب 
لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعناء قال لهم صالم : نعم » عفرجوا يأوثانهم 
إلى عيدهم وخرج معهم صاام ودعو أوثانهم وسألوها الاستجابة فل تجبهم » 
ثم قال سيدم مشيرا إلى صخرة فى فاحية منالجبل: أخرج لنا من هذه الصدخرة 
ناقةفانفمات ذلك صدقناك , فأخذصالحموائيقهم: لن فعلت لتو هننو لتصدقن» 
فقالوا نعمءفصلى ودعا ربه فتحركت الصخرةوانشقت وخرجمنها ناقة عشراء» 
فلا ردت الماقة قال لم صالح : هذه ناقة الله لها شرب ولك شرب يوم 
معلوم , فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء » وكانوا حلبون 
ها شاوا حى تتلىء أوانهم فيشربون ويدخرون ء وكانت تقيم زمن الصيف 


حب باج 1ه 


بظبر الوادى فتهرب منها أنعامهم إلى.بطنه وتشتو أى تقيم زمن الثنتاء ببطئه 
قبرب مواشهم إلى ظهره » فشق ذلك علهم وزيفت عقرها لم أمرأتان منهم 
فعقروها واقنسموا لحبا ودخخل فصيلبا صخرة فلم يقدروا عليه فقال لم صا : 
تصبحون غدا وجوهم مصفرة وبعد غد وجوه عمرة واليوم الثالك » 
وجوهك مسودة ثم يصيحك العذاب . فلاكان اليوم الرابع واشتد الفضحا أتتهم 
صيحة من السماء فتقطعت قأو مم وهلكوا ؛ ويروى أن رسول انه صل الله 
عليه وس حين مر بالحجر فى غزوة تبوك قال الاصمابه : لا يدخلن أحد من 
القرية ولا نشربوا من مائها ولا تدخداوا على هؤلاء المعذيين إلا أن :-كونوآ 
اكين أن يصييكم مثل الذى أصابهم , وقال صلى اقه عليه وس لعلى : أتدرى 
من أشق الآولين ؟ قال : الته ورسوله أعل : قال : عافر ناقة صال عليه السلام 
: فتولى » أى أعرض صالح , عنهم . أى انصرف عتهم بعد هلاكيم بالعذاب ؛ 
وقيل : إنه تولى عنهم وهر أحياء قبل هلا كهم ويدل عليه أنه خاطبهم , وقال 
يا قوم لقد أبلختك رسالات ربى ونصحت لك ولكن لا تحبون اتأصحين , 
وهذا الخطاب لايليق إلابالآحياء ؛ والصحيح أنه بعد هلاكهم تقربعا وتوبرخا 
كا خاطب النصل الله عليه وسل اللكفار من قتلى بدر حين أاقوا فى القليب . 
جعل رسول الله صل الله عليه وسل يناد.هم ؛ فقال عر يا رسول الله : 
.تكلم أمواتا قد جيفوا ؟ فقال: ما أتم بأسمع ما أقول منهم ولمكن لا يجبيون » 
وقيل : إنما خاطبهم صالم عليه السلام بذلك ليكون عيرة لمن يأفى من بعدهم 
فيغزجرون عن مثل تلك الطربقة » وروى أن عقرم الناقة كان يوم الأربعاء 
ونزل بهم العذاب يوم السبت : وروى أنه خرج فى مائة وعشرة من المسلمين 
وهو بيك فالتفت قرأى الدغان ساطعا فم أنبم قد هلكوا وكانوا ألفا 
ومسمائة دار . وروى أنه رججع يمن معه من المسلمين فسكنوا ديارهم 0 
وتوق صالم مكة ‏ على ما قيل ‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام فى قومه 
عشرين سله ٠‏ . 


- ١» 


عم وا وط إذْ قال لقومه أ نون الفمّة ماع بَفَكم بها من 
أَحَد مُنَ المكيين . 


ءٌّ 52 اراس شم ى ا ل 50505 
اه - إنكم لتائون الوَجَالَ مَمْرَة من دون النسّاه بل انتم قوم 
4ه 0 1 

مسر فول . 
ا رام وو دول سلثاه 


جم - وَمَا كان جَوَابَ قوم ا أن قالوآ خرجوهم من قر يلام 
تارم #- 2 
إنمم أ أناس” يتطبروت . 

لم عمد سق وَأَخْلَهُ إلاأئرائ» ند كانت د نَ ألكَبرِكَ . 
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ف هذه الآيات لخن ذكر للوط وقومه وهلاك ان ل . 

وقد جاء ذكر قصة لوط فى سفر النكوين من العبد القديم » ففى الإصصاح 
الثالك عشر ذكر للوط . وأمواله الكثيرة وعخاصمته لإبراهيم » وأنه اختار 
بسبب ذلك دائرة الآردن . ولهذا دخل لوط من ببت المقدس ٠‏ واعتزل 
الواحد الآخرء إبراهيم فى أر ض كنعان » ولوط سكن فىمدن الدائرة ؛ وتقل 
خيامه إلى سدوم ؛ وكان أهل سدوم أشرارأ وخطاة لدى الرب جدا . وكان 
لوط ابن أخى إبراهيم كا فى الإصحاح الرابع عشر » وفى الإصحاح التاسع 
عشر كر لاستعضافة لوط للملا » وتجمع قومه على بابه مطالين بالرجلين» 
وما أمرت به الملائكة لوطا من الخروج بأهله بعيدا عن سدوم . وأن لا ينظر 
إلى ودائه » وأن يبرب إلى الجبل لثلا مبلك . . وأمطر الرب على سدوم كبريتا 
وثارا » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الآارض» 
ونظرت امرأته من ورائه فصارت عنود ملح ٠‏ ولوطأ.ء أى وأرسلنا 
لوطا ابن أخى إبراهيم « إذ قال لقومه , أى وقت قوله لم ء وقيل معناه : 
اذك رطا ويد منه « إذ قال لقومه » وهم, أهل سذوم”" . وكان 


. بالسين الفنوحة والدذال فى رواية الأزعرى وبالدال فى رواية غير‎ )١( 
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لاوط عليه السلام لما هاجر مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام ٠‏ نزل 
إراهيم عليه السلام أرض فلسطين » وأنزل لوطا الأردن ؛ فأرسله القه تعالى 
إلى أرض سدوم يدعوم إلى الله تعالى وينهاثم عن فعلهم القببح وهو قوله 
أتأتون الفاحشة , أىأتفعلون الفاحشة » وهى إتيان الرجال من دون الفساء 
دها سبقك يبا من أحدمن العالمين » أى ما فعلبا أحد قبدم, ويخهم أولا بإقبان 
الفاحشة ثم باختراعبا . فإنه أسو! ١‏ أننك لتأتون الرجال شبوة من دون 
النساء بل تم » أيها القوم ه قوم مسرفون » أى مجاوزون الحلال إلى الحرام » 
وهذا ضراب عن الإ نكار إلى الإخبار عنهم بالحال الثى توجب ارتكابالقبائح 
وتدعو إلى اتباع الشبوات » وإنا ذمهم الله تعألى وعيرهم ووضخهم ببذا الفعل 
البيث ؛ لآن الله تعالى خلق الإنمان وركب فيه شبوة النكاح لبقاء الذلل 
وعيارة الدنيا وجعل القساء محلا لتلك الشهوة وهموضع النسل ٠‏ فإذا تركرن 
ووضع الثىء فى غير محله الدى خلق له فقد أسرف وجاوز الحدود واعتدى, 
لأن وضع الثىء فى غير مله الذى وضع له إسراف ٠‏ وقوم لوط كانت 
بلادم أخصبت بالزرع والإ مار ؛ وكانت لحم ثمار وحصاد لميكن فى الأرض 
مثُلهماه وما كان جواب قومه » له حينوخهمعلى فعلهم القبيح وا رثكا هم ماحرم 
لله تعالى عليهم من العمل الخبيث ,إلا أن قالواء أى قال بعضهم لبعض 
أخرجوم من قريدم ء أى ماجاءوا بما يكون جوابا عا كابهم به لوط 
عليه السلام من إنكار الفاحشة وتعظم أمرها ء ولكتهم جاءوا بثىء آخر 
لا يتعلق ينضبحته وكلامه من الآمر باخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قر ينهم ضتجرأبهم وبما يسمعو نه من وعظيهم وتصحيم «[نهم أناس يتطبرون » 
أى يتنزهون عن فعلكم و بتطويرهم من الفواحش وافتخارا بما ثم فيه منالفساد 
«فأتجيناه وأمله » أى من آمن معه ١‏ إلا امرأته . فإنها كانت تسر الكفر 
موالية لأهل سدوم « كانت من الغايرين » أى من الذين غيروا أى بقوا فى 
ديادهم فبلكوا ء وروى أنها أصايها حجر فاتت ء ونا قإلتعالى«من الغايرينه 
.وما يقل «من الغابرات» لآنبا هلكت مع الرجال فغلب الذكور على الإناث » 


لاءهؤ -د 


« وأمطرنا عليهم مطراً » أى نوعا من المطر تيبا وهو مبين بقوله تعالى 
. وأمطر تا عليهم حجارة من سجيل ٠‏ أى قد يحنت بالكبريت والنار » يقال : 
مطرت السهاء وأمطرت » وقال أبو عييدة : يقال فى العذاب ( أمطر ) وق 
الرحمة (مطر) » وقيل ؛ خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم 
د فافظر . أى أمها الإنسان ,كي ف كان عافية الجرمين كا قال تعالى , لجملنا 
عالها سافلبا وأمطرئا عليها حجارة من سجيل » . 


ا 5 ه ره لانت ماج و “سا ٠‏ 

هم - وَل مَدَنَ أخاهم شَعيبًا قال دقام اعبدوا القه مَالكم من 
الي َه 8 5 1 7 . ب 5 1 

إل غيِرْهُ قد جاه نكم بيْنة من ربكم فووا الكيل 

. ع سا اج يهاه هر رم - تر » ع2 9 

وَالمِرَ ان ولا نيحَسُوا النَاءى أشياوهم ولا شي دواق 


لأس بَْدَ لاما كم خَيْك لَكْمْ إن كم 


- 


ع .ء. 
مومنين . 
> اس# مو مع أبعم را . ردمة 5م 2 5 
جم - ولا تقعدوا بكل صِرط توعدون وَنصدون عن سبيل الله 
مَنْ ءامن بد وَتَبْمُوئَا ويا وَاذْ كرا إذ كُدم' فلملا 
مكرك وانظروا ويف كآن عادبة" يدوت . 
بم - وَإِنَ كان طائفة” مَك اموا اذى أرسِلت بو وَطَائْفة" 
ينوا فاطْيروا عَثى نكم الله يننا وهو خَيرْ 
ثلاث آيات كر بماتء ابتدأ بها القه عز وجل قصة شعيب عليه السلام » 
وستأق بقية القصة فى مطلع الجزء التاسع بإذن الله .تعالى » قال الله تعاللى فى 
قصة شعيب «وإلى مدين, أى وأرسلنا إلى ولد مدين بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليه السلام , أخاهم , فى الفسب لافى الدين « شعيبا ء وكان يقاك له 


#1 ؤم 


خطيب الأنهباء» الحسن مراجعته قومه عليه السلام » وكان قومه أهل كفر 
ويخس للكيال والميزان : قال , شعيب عليه السلام « ياقوم اعبدوا اله ما لك 
من إله غيره قد جاءقكم ببنة » أىمعجزة تدل على صدق ماجثت به « منر بكم » 
أوجبت به علي الإمان إلى والاخذ با آمرم به ول نذ كر معجزة له » فقد 
وقع العل بأ كانت له معجزة لقوله تعالى « قد جاءتم يئة من ربك » » ولابد 
لمدعى النيوة من معجزةتشهدله وتصدقه وإلالم قصم دعواه ؛ غير أن معجزته 
لم تذكر فى الق رآنك لم تذكر أ كثر معجزات نينا صل الله عليه وسلْ فيه» 
وقيل : أراد بالبينة الموعظة وهى قوله ه فأوفوا الكيل والميزان» أى أموها 
« ولا تبخسوا ء أى تنقصوا ٠‏ الناس أشياءم » فطففوا الكيل والوزن» يقال 
فس فلان الكيل والوزن إذا نتقصه وطففه ولم يقل المكيال والميزان؟ا فى 
سورة هود: لآنه أراد بالكيل آله الكيل وهو المكيال أو سمى مايكال به 
بالكيل أو أراد أوفواكيل المكيال ووزن الميزان وأا قال (أشياءم) لأآنهم 
كانوا يخسون الناس كل شىء فى مبايعتهم , ولا تفسدوا فى الآرضء أى 
بالكفر والمعاصى ه يعد إصلاحبا » أى بعد ماصلح أمرها وأهلبا برسالات 
الأانياء » وبتبيين الشرائع «ذلم » أى الذى ذكرت وأمىكك به من الإيمان 
ووفاء الكيل والميزان وترك المظألم والبخس , خير لكىء أى ما أنتم عليه من 
الكفر وظل الناس , إنكتتم مؤمنين» أى مصدقين ما أقول لكر » ومعنى 
و شير لكر, أى فى الإفسانية وحسن ما يتحدث به وجمع المال ؛ لآن الناس 
' يصبحون أرغب فى متاجركك إذا عرفوا متك الآمانة والعدالة « ولاتقعدوا 
بكل صراط » أى طريق من طرق الدين ه توعدون , أى تمنعون الناس من 
الدخول فيه وتبددوتبم على ذلك , روى أنهم كانوا يحلسون عل الطرقات 
فيخيرون من أتى عليهم أن شعييا الذى تريدو نكذاب فلا يفتتكم عن ديتكم» 
وقيل: كانوا يقطعون الطريقعلالناس أو يقعدو نلأاخذ ا مسكوس ,وتصدون, 
أىتصرفون الناسر ١‏ عنسب الله » أى دينه ه من آمن به , دليل على أنالمراد 
بالطريق سييل اق و صراط الحق واحد قال تعالى « وأن هذا صراطى مستقها 


--لأهزسه 


فانبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عنسديله » فكيف قيل « يك لصراط » . 
والجواب أنصراط الحق وإنكان واحدا إلا أنه يتشعب إلىمعارف وحدود 
وأحكام كثير ة مختلفة وكانوا إذا رأوا واحدايشرعفثىء مئها أوعدوه وصدوه 
. وتبفوتماء أى تطلبون الطريق « عوجاء أى تصفونبا للناس يأنها سبيل 
معوجة عن المق غير مستقيمة لتصدوم عن سلوكيا والدخول فيها.. أو يكون 
كا بحم وأنهم يطلبون لها ماه حال . وأن طريق المق لايعوج ٠‏ واذكرواء 
زحمة ألته علكم وآمنوا به , إذكتتم قليلا فكثرك. أى كثر عدد بعد القلة 
أ وكثرك بالغنى بعد الفقر أو كثرك بالقدرة بعد ااضعف » وقيل : إن مدينبن 
إبراهم تزوج بنت لوط علبهما السلامفولدت» فزاد الله تعالى من نسلا بالبركة . 
والفاء فكثروا ونموا «واءظروا كيف كن عاقبة المفسدين » قبلكم بتكذيهم 
رسلهم أى آخر أمرمم من الملاك ؛ وأفرب الم إليكم قوم لوط » فانظروا 
كيف أرسل الله تعالى إليهم خجارة من السياء لما عصوه وكذبوا رسوله 
٠‏ وإ نكان طائفة متكم آمنو! بالذى أرسلت به وطائقة لم يؤمنوا » به أى وإ 
اختلفتم فى رسالتى فصرتم فرقتين : فرقة آمنت فى وصدقت برسالى وقرقة 
كذبت وحجنت برسالى ٠‏ فاصيروا أى فتريصواه حى حكم الله بيننا , 
أى بين الفرقتين فيعر المؤمنين أى المصدقين وينصرم ويبلك المكذبين 
الجإحدين ويعذيهم . وفى هذا وعد للؤمنين ووعيد للكافرين « وهو خير 
الجاكين , أىلاحيف فى حكمه ولا معقب لهء لآنه تعالى منزه عن الجور والميل 
فى حكمه : وإنما قال (خير الحا كين) لآنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكا على 
سبيل لجاز . . وإن كان القه تعالى هو الحاكم فى الحقيقة .| 
وبهذا يقتبى الربع الثامن من القرآن الكريم . وخلاصة ما اشتمل عليه 
من معاق وحكم وأصول : 
١أ-‏ ذكر رسالة نى الله هود إلى قومه عاد وتكذييهم له , ومجادلته 

إياثم » ودفاعهم عن ش ركيم وتقليدم لآبائهم وأجذادم » وإجلاك الله إيام ؛ 


1 


وقطع دابر الشرك والمشركين : ومغزى هذه القصةإنذار الله عر وجل لشرقى 
مك الذين وقفوا فى وجه الرسول ورسالته . - 

+ - ذكر. رسالة الله إلى نيبه صالم لينذر قوفه مود ومعجزة صالح 
وهى الثاقة » وكفر قومه به ؛ وعنادم وعدم خضوعبم أو امتتالحم , ولجاجهم 
فى الشرك والضلال ء وعقرم الناقة وإهلاك أت إيام » وفى هذا وعيد 
البشركين المعاندين . 

م - ذكررسالة لوط إلىقومه » وتحذيره لط من إنيان الفاحشة » وكفرهم 
رسالته . ونجاة لوط ومن آمن معه» وهلاك قومه . 

؛ ‏ ذكر رسالة شعيب إلى مدين وتحذيره هم من تطقيف المكيال 
والميزان ووعيده لم بالحلاك إن استمروا على اللجاج والكفر والطغيان .. 

وستكئل قصة شعيب فى مطلع الجزء التاسع بإذن الله تعالى . وفى هذه 
القصة أيضا عبرة للشركن الذين وقفوا فى وجه الإسلام ورسوله الكريم . . 
ويهذا ينتهى الجزء الثامن من القرآن الكريم . 


نظرة عامة فى هذا الجزء 
)1١( 1‏ 

يثممل الجزء الثامن من القرآن الكرم أواخر سورة الانعام وأوائل 
سورة الأعراف » وقد سبق أن ذكرنا أن سورة الأنعام هىكلبا فى حجاج 
المشركين بالحجة والدليل » وفى الرد على مزاعمهم ومفترياتهم » أما سورة 
الأعراف فبى كذلك تتناولدعوة المشركين إلى الإعان برسالة خمد والإسلام» 
وتنناول ذكر قصص الأنبياء والرسل وكفاحهم فى أمهم فى سبيل تبليغ رسالة 
الله إلى الناس »لما فى ذكر هذه القصص من العظة والعبرة . 

وسورة الأعراف والانعام مكيتان » وقدسميت الآولى بالأعراف .وهو 
اسم غريب غير مألوف جريا على مألوف سور القرآن فى أن تسسى بأسماء 
غريبة غير معبودة : وقد أطلق علها اسم الآعراف » وأخذ هذا الاسم ما 
ذكر فى الآيات +4 44 من السورة . من حديث أهل الآعراف إلى أهل 
الجنة وإلى أصحاب النار فى الآخرة .. أماسورة الأنعام فد أطاق عليها هذا 
الاسم الغريب ا سيق أن ذكر ناه فى بيان ذلك فى ختام الكلام على سورة 
الآنعام فى هذا الجزء .. 

0 

وف هذا الجزء يذكر القرآن الكريم كثيرا منالأصول العامة التى تهتدى 
بها الآمم والآفراد فى الحياة .. وأم هذه الآصول هى : 

٠١‏ - ف الربع الأول من هذا الجرء يرد اه عر وجل على المشركين 
الذى أ كثروا على عمد صلل الته عليه وسل من طلب الآيات المؤكدة لنبوته 
وارسالته » وينعى الله عر وجل على المشركين ش ركهم وأباطيليم وظلوهم 
وأوهاههم , ويتناول الله عر وجل أحكام الذيح بثىء من الببان والتفصيل» 
ثم يضرب الآمثال للمؤمنين والكافرين ؛ ويحعل الكفر موتا والإعان حياة» 


لس همهلؤ.س 


وهوكذلك حا ؛ ويندد اله عر وجل إثر ذلك بزعماء المشركين وسادتهم ؛ 
ويقول ه وكذلك جعلنا فىكل قرية أكابر بجرميهاء لمكروا فيبا وما بمكرون 
إلا بأنفسبم , وما يشعرون » . 

- وف الربع الثالى يذكر الله عر وجل أن للرؤمنين دار السلام عند 
القه فى الآخرة , وآ الته هو وابهم بسبب أعمالحم الصالحة الطيبة . ثم يذكر 
مايكون يبن أهل النار من حوار وجدل .. ويبين الله عز وجل قاعدة إة 
جليلة ؛ وى أن الله عر وجل لايدمر أمة من الآمم إلا بظلمهم وبعكوفهم 
عب الشر ك والضلالو البيتان؛ ويحر هم لرسالات السماء ؛ ويخاطبالله عزوجل 
المشركين ختطابا بليغا جامعاء خطابا فيه تهديد وفيه وعيد » «قل ياقوم اعماواعلى 
مكاتم إن عامل : فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلم 
الظالمون .. ثم يذكر الله عر وجلثرك المشر كين وجعلبم نصيبا من الحرث 
والأنعام مما خلق الله لالحتهم , ثم ينعى عليهم ما كانوا يعملون من وأد البنات» 
ومن تحر مهم يعض الآنعام والحرث على اناس ؛ بحيث لايطعمها إلا من 
: يزعمون ؛ ومن تحربمهم ركوب بعض الأنعام » ومن عدم ذكر اسم الله علييا 
عند ذبحها افتراء على الله » ومن جعلهم بعض ما فى بطون الآنعام خالصا 
لذ كورم وحرما على أزواجبم ٠‏ والبعض الآخر للذكور والإناث » إلى غيد 
ذلك ما افتروه من شعائر وشرائع , هى كلب ضلال فيضلال ٠‏ وبهتان فبيتان 
وإثم فى إثم . ش 

+ وفى الربع الثالك يذكر الله عر وجل مظاهر قدرته الباهرة فى 
الزرع والتبات والافعام : وينعى علييم تحربمهم وتحايلبم وافتراءم الكذب 
على الله » وينص اله عرز وجل على أنه إنما حرم على الناس الميتة والدم ولحم 
الختزير » وماذيم مما لم يذكر اسم الله عليه ثم يذ كر ماحرمه على الييود من 
كل ذى ظفر » ومن شحوم البقر والغمم .. ويرد بعد ذلك على المشركين فى 
1 زعمهم الكاذب , وقوهم الأثم .. لو شاء القه ما أش ركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا 
من دوته هن ثىء .. وف هذا الربع يقول الله عر وجل ٠‏ ولا تسرفوا إنه 


وهلا 


لا تحب المسرفين0© »»وق سورة الأعراف يقول الله عز وجل : «كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين9", وهنا جد نبا صربحا عن 
الإسراف » لما يؤدى إليه الإسراف من الفقر ومن ااترف أيضا » والإنسان 
لاشك أنه يذم إذا قاد لنفسه الفقر . أوإذا عاش عيقة الترفى » الترف الذى 
يؤدى إلى الفجور والفسق والإثم ١‏ وإذا أردنا أن تبلك قرية أمر نا مترفيها 
ففسقوا فيبا لق عليها القول فدمرناها تدميرا9» , والترف داتما مبلكة 
للحضارة , ومدهر لبناء الآمم ونبضاتها . 

- وف الريع الرابع من هذا الجرء يضع اله عز وجل أصولا عامة 
يدعو [ليها الناس كافة » والمسلبين خاصة . وهى من أصول الإسسلام : ديقنا 
الخالد الكريم , وهذه الآصول العامة هى : تحريم الشرك . وعقوق الوالدين» 
ووأد البئات » وقتل النفس الى حرم اله قتلبا إلا بالحق » وقربان الفواحش . 
وقر يان مال اليليم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ رشده , وإيفاء الكيل والميزان 
بالقسط » والمدل فى القول والعمل , والوقاء بالعبد .. وهى أصول عامة يببى 
عليها الإسلام . صراط الله المستقيم » ودينه الحكي » الذى أمرنا اله باتباعه 
ويترك اتباع العقائد والمذاهب الضالة الضارة . 

والآبة الأولى « قل قعالوا . جمعت أسعى الفضائل وأسياب الطمأئيئة 
والمعاملة :فقد بيدأت بالآمر بالعذل » وهو ما ساد فى أمة إلا كان معه راحة 
القاوب ٠‏ وهدوء النفوس ٠‏ والآمن على الحقوق ٠‏ ويتيعه اتساع العمران 
وسعادة تى الإنسان . ولا يأنى العدل إلا كل منحرف النفس عقوت يبن 
الناس » بل لا يستطيع من يأنى العدل أن يحبر بأنه يأباه ء وإنما يحتال لإظبار 
أن العدل فى جاه » متحملا لذلك يما يقدر عليه من الأسباب والقومات . 
وأردفه بالآمر بالإحسان » لأن فيه فضيلة التطول , وجمع القاوب المتفرقة » 


٠ من سورة الأنيام‎ ١41 عض آية‎ )١( 
٠ من سورة الأعراف‎ "١ (؟) عض آية‎ 
(؟) سورة الإسراء اآية كأ‎ 


د اعد 
وسد طريق الشيطان فى إفساد ذات البين . وك للإحسان من آثار حسان :: 
فك فض من مشاكل تعاصى على القضاء والقوة فضها ٠‏ وقرب قاوبا باعدت 
الخصومات بينها . ولقد يعود على الحمن بإحسانه أضعاف ماكان ينتظره: 
بالمقاصة العادلة الى كان ينوى السك بها والتشدد فها . ولكن لا تكاد نفس 
امحخسن قطيب بالإحسان إلاإذا شعر بأنه متفضل متيرع ٠‏ وأنه لو تمسك 
يقه لمكن منه . وفى هذه الحال يكون للإحسان أثره الصحيم » وتجنى تماره 
حقاً . ولقد اختص ذوى القرفى بالتتصيصء لا:هم أشد تطلعا إلى المعروف 
من ذؤزى قرباثم ( وأقوى طاعية . ورا كان هذا التطلم مدعاة إلى الإمساك 
من الطرفى الآخرء لآرس الإحسان إذا صور بصورة الاستحقاق عادت 
النفوس إل الاستمساك بالعدالة » والميل إلىالمشاحة كا نشاهده بي نالأقارب. 
فكانو! جديرين بتخديصهم ٠»‏ والتنصيص على الإحسان إلييم . ويجىء بعد 
هذا الآمر ؛ النبى عن الفحشاء وا مسكر والبغى , لآن النفوس التى تكون 
'قد نحات بالعدل والإحسان والرحمة , تقكون قد استعدت للتطبر من أدران 
الفحماء وا مسكر والبغى . ومن ذا الذى يبون عليه أن يضيع ثمرة إحسانه 
وقد ذاق لذته , بتدئيس نفسه ثانية » بارتكاب الفدماء والمذكر ؟ ! ومن 
ذا الذى يرضى لنفسه الوقوع فى البنى وقد راضما على العدل والإحسان ؟! 
وإذا تأمات ف الآية الكربة » وهىقوله تعالى ؛ « قل إنما حرم رب الفواحش 
ما ظبر منبا وما يطن ء وعرفت أنها جاءت بعد قوله تعالى : ٠‏ قل من حرم 
زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» عليت ما فيها من حسن 
التربية . وافتران النبى عن عض ماتميل إليه النفوس من الخبائث » بالامتئان 
بما أباح لما من الطيبات . فنى ذلك أكير العون على استيدال الطيب بالخبيث . 
فن ذا الذى تطيب نفسه وقد 'مكن من أمرين : أحدهما طيب نافع والآخر 
. خييشضار- أنيجنهم للضارالحبيث ‏ إلا إذاكان قد فقد قوة القبيز» أوانحرفت 
إرادئه فلا تميل إلا إلا ماوية ؟ ! وقد فصل فى تضاعيف الشريعة ما حرم من 
الفواحش والخبائث » فإذا هى مما يسلب المرء أعز نعر الله عليه » فتراها ما بسن 


لاؤرق! - 


شرب خم رتذهب بعقلالرجل فتجعلدشرآ من البييمة ؛ أوميسر يضيع ماله فيبعله 
فى سوأ حالات الاحتياج ؛ أؤزفى يضيع الآنساب ويلحق بالرجل مالا صلة 
له به » فضلا عن تدئيس عرضه ١‏ وأنحطاط شرفةه ؛ أو قتل عدوان يتلف 
الآأرواح ويولد الشرور المستمرة . فلا تجحد حرما حرم أله على عباده إلاوفيه 
من المضار ما لا قبل للنأس باحتْماله . ولو كان فى ظاهره ثىء من اير المزيف 
عاجلا ؛ فلا يلبث أن يبرز منه الشر الكامن بصورة لا تحتمل . ومن أمثلة 
ذلك معاملة الر با التى استهان بضررها كثير من الناس ء لقصر نظ رمم عا قعقبه 
من الخسائر الفادحة » فتورطوا فيها ول يعرفوا سوء مغيتها إلا بعد ما سد 
فى وجههم طريق الخلاص من التردى فى هاويتها العميقة . فبعضون على أصا بع 
الندم » ولات ساعة مندم ! 
ثم يذكر الله عز وجل رسالة موسى بعد أن بين شريعة الإسلام وفصل 

اموق ؛ ويعود إلى ذكر القرآن الكريم وإلى وصفه بأنه مبارك , وأنه هدى 
ورحمة . . ويفيض الله عر وجل فى توبيخ المشركين وقطع أعذارهم ؛ وف 
إنذارهم بسوء اللصير » ويقررالله عر 1 أنكل أحد سرف 0 
من جاء بالحسنة هله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحرى إلا مثلبا ؛ 
ويتحدث عنالرسول العظيم وصدق إمانه وتوحيده وإخلاصه لله رب العالمين. 
لاشريك له ؛ وينق عنه الشرك وعقائد الضلال ويقرر الله عر وجل الجراء 
عل الأعال » وأنه لا نكسب كل نفس إلاعليها » ولا تزد واذدة وزد 
أخرى ؛ وإلى الله مرجع الناس جميعا » ومصير البشر كافة ٠‏ فينيئهم بما كانوا 
فيه ختلفوزر » ويرفع بعضهم فوق يعض درجات . . وعهذا تلتبى 
سورة الأفعام . 

مه - وف الربع الخامس ‏ وهو مطلع سورة الأعراف هذه السورة 
التى تخاطب المشركين . وتنذرم يمثل مصير الآمم الماضية التى كذبت برسلبا 
وأنبيائها » وأخذها الله أخذ عزيز مقتدر » وأهلكبا وبطش ,با فى هذا 
الربع جد الله عز وجل شأن الف رآن الكريم , ويبدد الكافرين والمشركين » 


ساوواسه 


وينتبرم يمثل مصير الأآمم البائدة وبالحساب على الأعمال ٠‏ وأولى هذه 
القصص الى ذكرت ف هذه السورة هى قصة آدم , خلقه الله وصوره من 
تراب . وأمر الملائكة أن تسجد له ؛ وماكان من إبليس حين عصى أمر ربه » 
فل يسجد لأدم » فتأرده الله من رحمته 6ش وأخرجه من جنته . وغضب عليه 
غضبا شديدا , ثم يذاكر الله عز وجل وسوسة إبليس لادم وحواء حتى 
أكلا من الشجرة الى حرم اله عليهما الكل منها . وتوبة أدم إلى الله 
وخروجه من الجنة ٠.‏ وهبوطه إلى الأرض ٠‏ ويذكر الله عر وجل بنى آدم 
بفذله عليهم حين هدام إلى صنعلثياب وإلى وسائلالزينة الختلفة النىأر شدهم 
إلها ٠‏ ويطاليهم بأن يلبسوا لاس التقوى فذلك خير لو يعلمون. ومعنى أن 
الله عز ول أنزل على بنى آدم لباسا يوارى سوآتهم أنه أنزل الماء ٠‏ ومن 
لماء نبت النبات . وأخذ منه القطن وسواه » ما يصنع منه الثياب » ويصح أن 
يكون معنى إنزال اشاب أو اللباس من عند الله أنه هدى الناس إلى صنعه » 
وأرشدم إلى اتخاذه .. ثم بحذر لله عر وجل بنى آدم من [غواء الشيطان حتى 
لا بقعوا فى حبائله كا وقع فى شراكة آدم أبو البشر لحكنة يعلمبا الله 
عر وجل » وهى عارة الأرض وسكناها » ويأمر الله عز وجل بالتزام 
العدل ؛ وبأداء الصلاة و بالإخلاص لله , حتى إسعد المؤمن بإانه فىالآخرة, 
وشق الكافر بكفره وشركة . 

> وأما الربعالسادس ففيه يأمر الله عر وجل بنى أدم بقصد المساجد 
وأخذ الزينة لها لآداء الصلاة ويأمرهم بترك الإسراف فى الأكل والشرب ؛ 
ودج م ديه الله : والطبيات هن الرزق » ويقرر أن الله عز وجل إنما حرم 
عليهم الفواحش, و الإثم والبنى بغير الحق والشرك بالل وانتراء الكذب على 
الله .. ويأمر م بأتباع رسالات اأرسل » ويحذرم من تبأ يه لآم الضالة ومن 
مثل مصيرهر . ويذكر أعاديث أمل لازار فى الثار بعضهم مع إعض » ويقرر 
النار عقابا للكافر ين والجنة ثوابا للمؤمنين ‏ ثم يتحدث عن حوار أهلالجنة 
مع أهل النار . 


حا اعد 


- وف الربع السابع يذكر الله عز وجل حوار أهل الأعراف مع 
كلمن أصحاب النار وأصعاب الجئة » ويذكر فض لاله عل الإنسانية وعلى العرب 
بإنزال القرآن الكريم هاديا وبشيرا ونذيرا » ويذكر مظاهر قدرته ف السماء 
والأرض والهواء» ثم يذكر رسالة نوح إلى قومه وكفرهم بها وإهلاك الل 
لحم بالطوفان .. وهذه ثانى قصة من قصص هذه السورة الكرعة . 

م - وف الربع الثامن يذكر الله عز وجل رسالات هود وصاءل ولوط 
وشعيب إلى أفوامهم , وكفر الناس برذه الرسالات : وعقاب ال عز وجل 
لحم بإهلا كبم وإبادتهم دون رسلبم عقابا لحم » وجزاء على ما قدموا من 
الشرك والكفر والببتان وسوء القول والعمل . 

(»؟) 

هذا هو الجزء الثامن من القرآن الكريم وهو كله حافل بالدعوة إلى الله » 
وبالرد على مزاع المشركين وافتراءتهم الباطلة » و بالدعوة إلى الله وإلى توحيده 
وطاعته على هدى وبصيرة من الآمر . 

وهذا الجرء يحتوى على قصص الأنبياء وكفاحهم من أجل رسالائهم : 
آدم ألى البشر , ثم نوح ؛ ثم هود . ثم صالم . ثم لوط . ثم شعيب 
عليهم السلام . 

ويحتوى كذلك عل تذكير المشركين من العرب بمصارع أمم هؤلاء 
الأنيياء ٠‏ جزاء عادلا لكفرمٌ وش ركهم وضلالهم ومقاومتهم لنور النياء » 
وآدم أبو البشر هو البذرة الأولى لرسالات المماء ؛ وهو بدء الخلق » وتذكره 
الكتب المقدسة » ومنها العبد القديم كا فى سفر التكوين , وقد أراد الته أن 
يعمر الآرض بالنوع الإنسانى نلق آدم أبا البشر . وتناسلت منه ذريته » 
وعمرت بهم الحياة والأرض 5 وف التعبير عن إرادة الله عز وجل خلق آدم 
يقول الفرآن الكريم فى سورة البقرة « وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل 
فيالآرض خليفة , قالوا : أتجعلفها من يفسد فها ؛ ويسفك الدماء » ونن فسبيح 


- اسه 


بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إفى أعلم ما لا تعيون , , وهذه هى إرادة أله عز 
وجل ٠‏ إرادته للق البشر : ولعمران الآرض ٠‏ ولنشأة الحاة » ولبعثة 
الرسل والرسالات» هذه مشيثته تعالى أن يخلق الإنسان ويسكته الدنيا ليعمر 
الأرض وبمثى فى منا كيا وينتشر نسله فى أرجائها ويستخرج خيراتها . . فلنا 
خلق أدم أ انه الملامكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس أفى واستكير 
وكان من الكافرين . فال له ريه يا إبليس مامئعك أن تسجد لما خلقت ببدى» 
استكيرت أم كنت من العالين » قال: أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقتنى من 
طين فقال اذل : اخرج منها فإنك رجيٍم وإنعليك اللعنة إلى يوم الدين . فسأل 
ربه أن ستبقيه فى الدنا إلى يوم القيامة . فقال له ريه : إيك من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم ؛ فال إ.ليس : إفى سأبذل جهدى فى إضلال آدم وذريته» 
فال الله له : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين : 
وعلاقه آدم علوم السموات والأرض ومايينهما من الكائنات معر ضهم 
على املا2 وقال : أنئوف بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين : قالوا سبحانك 
لاع لنا إلا ماعليتنا إنك أنت العليم الحكي » قالاة : ياآدم أيهم بأسمائهم » 
فلا أنأم قال الله لهم : ألم أقل لكم إفى أعل غيب السموات والأرض وأعل 
00 تكمتمون . وخاق الله حواء من جنب آدم السرم من * 
ضلعه وقالله: اكرات رجه الجنة فكلا منهارغد! حيث شئما ولاتقربا 
ا ماأمر الله به من يجتب 
تلك الشيجرة » فلماسمع إبليس أزالته أباح لآدم أن يأكل من ما رالجنة وحذره 
هن أن يقرب من شجرة واحدة فرح [بليس وقال : سأسمل على طرده هو 
وزوجته من الجنة . واختلس إبليس دخول الجنة والتق بأدم وزوجه عل 
يستميلهما ويزين لما القول بالباطل » وقاللمما :مائها كا ربكاعن هذهالشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا من الخالدين» وما زال يقسم لما على صدقه 
حتى استجابا له وتناو لا من ثمر قلك الشسجرة وأ كلا من سنا بلبا. فليا ذاقا من 
حب الشجرة كشفت ليا .وآ تهماء وسقط عنآدم لياسهالذى ألبسه الله إياه من 
(11 - ضير القرآن لخفاجى.8) 


عدي 
مطارف الجنة وعريت حواء من زيتها وطفقا يخصفان عليبما من ورق 
الجنة » وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان 
لكما عدو ميين . أما إبليس فقد ولى هاريا واستخق بعد أن فعل فعلته » وأما 
آدم فقد أخرج هو وزوجته منالجنة » واستترت حواء بورق من شجرالنة 
وحجبت عن آدم فأصبح وحيدا حويئا غارى الجسد » وقد جعل يده الينى على 
رأسه واليسرى على سو أته وتحدرت دموعه على خديه والتف به الملائكةوجعاوا 
يلو مو نه على دض ما عاهداتهعليه . فقال لهم :ياملا رج لانلوموة عل ماحدث 
منى فاقه كان بقّضاء الله , فقد قال لكم إنه سسيجعل فى الأرض خليفة قبل أن 
يخاقنى وأمراتآدم وزوجدحواء وإبليس أن مبطوا ١‏ إلىالدنيا :وقاللمماهبطوا 
بعضكم لبعض عدوء ولك فيالآرض مستقر ومتاع إلىحين .وفيل إزآدمهيط 
على جبل بلاد الهند » ولعل ذلك كان >زيرة سسلان فى جتوب المند فان ها 
قة جبل تدع قّة آدم . أماحواء فقد قيل : [:ها هبطت بأر ض الحجاز » وقرق 
الله بننهما طويلا فل ير أحدهما الآخر » وكان على آدم حين هبط بعض أوراق 
من الجنة فذرتها الرياح فى بلاد الند » فقيل : إنها صارت معد'ا للطيب بتلك 
البقاع » وخلا آدم بنفسه يبكى على ماابتلى به من محنة الطرد من جنة ريه 
والقرار ببذه الدنيا العريضة بغير أنيسء فأقبلت عليه الوحوش والطيور 
وظل آدم محزونا لاتجف له عبرة ولا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله حتى 
هيط عليه جبريل وبشره بأن اله قد غفر له وتاب عليه . ومهد الته الوسيلة 
ليلتق آدم يزوجه حواء . فلما اجتمعا هدأت نفس آدم وتبدلت وحدته أنسا 
وهناء وغبطة » فكان أول متاع لآول زوجين على وجه الارض ء وهداه 
تفكيره ورغبته الملحة إلى بئاء بيت ليظله هو وأهله . ثم تدرجت به الحاجة 
إلى حرث الارض وحفر الابار ؛ وحملت إليه من النة حية القمح ليزرعبا 
قصاح وقال : مالى ولذا الحب الذى أخرجنى منالنة ؟ فقيل له : هذا رزقك 
فى الدنيا وأنت الذى اخترته فى الجنة وسيكون غذاء لك ولذريتك . وحمت 
حواء ثم وضعت توأمين ذكرا وأثى » وكان بكرها هابيل وأخته , ثم حملت 


ا 


للدرة الانية فوضءت قابيل وتو أمته, وتواآلى اغخمل والوضع ؛ م 
كاقت حواء تلد توأمين حتى 21 را وتناسلوا فكان الذكر الآول يتزوج من 
الآنى من البطن الذى يليه فلم كثرت الذرارى واتتشروا فى أنحاء ء البلاد 
اختار اله أدم رسمولا اذريته فى الآرض . 


وقصة أدم فى سورة البقرة وردت جميع خيوطبا وألوائها وطيوفباء 
ذكر فيها خلق آدم وتصويره . ثم تعليمه الأسماء كلها » ثم أمرالملائكة بالسجود 
له . ثم عصيان إبليس وكفرهء ثم سكنى آدم الجنة » ووسوسة الشيطان لهء 
وأكله من الشجرة وخروجه من الجنة » وهروطه إلى الأرض ٠‏ وتوبة الله 
عليه .. أماقصة آدم فىسورة الأعراف فقّد ذكر فها خلقه وتصويره » وأمر 
الملائكة بالسجود له » وطاعتهم لآمر الله ما عدا إبليس الذى غضب اله عليه 
وطرده من رحمته » ثم ذكر فها كذلك سكنى آدم الجنة » ونبيه عن الأاكل 
من الشجرة الرمة » ووسوسة الشيطان له ولحواء » وأكلبما من الشسجرة : 
وتوبتهما إلى الله... ولنوارن بين الاسلوبين فى قصة آدم : أساوب سورة 
الأعراف ( الآيات ألز- ٠‏ )» وأسلوب سورة البقرة ( الآيات اد 
4 ) وذلك فى المعاق المشتركة بينهما : 

١‏ - فى خلق آدم تقول سسورة الأعراف فى إجمال شديد : «ولقد 
خلقنا كم ثم صورنام .» والخطاب لآدم وحده» أو لذرية آدم باعتبار النظر 
إلى خلق آدم ١‏ أ سور البئزة فول و ضوعم فى . : «وإذقال 
ربك للملائكة : [فجاعل ف الأرض خليفة , قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء , ونحن فسببحبحمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى أعلم مالاتعلمونه . 

؟ - تنفرد سورة البعرة بذ كر تعليم آدم الآسماء كلما ٠‏ وعحز الملايك 
عن معرفتها . 

ع وفى سجود الملاركة لآدم تقول سورة البقرة ؛ ه وإذ قلنا للبلائكة 
اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين , » أما' 


لع[ عد 


سورة الأعراف فتقول : ثم قلنا لللاتكة : اسجدوا لأدم فسجدوا إل 
إبليس ل يكن من الساجدين » قال : ما مئعك ألا قسجد إذ أمرتك ؟ قال > 
أنا خير منه » خلقتتى من نار » وخلةته من طين ء قال : فاهبط منبها ‏ فا يكون 
لك أن تتسكير فيبا » فاخرج إنك من الصاغرين , قال : أنظرف إلى يوم 
بيعثون » قال : إنك من المنظرين ؛ قال : فما أغويتتى لأقعدن لك صراطك. 
المستقم » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ثمائلهم 
ولا تحد | كثرهم شاكرين , قال : اخرج منها مذموما مدحوداً أن تبعك. 
منهى لأملآن جبثم منكم أجعون , . 

ه - وفى سكن آدم الجنة تقول سورة البقرة : يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة . وكلا منها رغدا حيث شئماء ولا تقريا هذه الشجرة فكونة 
من الظالمين » فأزلها الشيطان عنها فآخرجبما ماكانا فيه وقلنا : اهبطوا » 
بعضك لبعض عدوء ولك فى الآرض مستقر ومتاع إلى حين » فتلق آدم من 
ريه كنات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم ٠٠‏ . 

وتقول سورة الأعراف : ٠‏ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة , فكلا 
من حيث شمنها ء ولا تقر با هذه الشجرة . فتكو نا من الظالمبي . فوسوس لما 
الشيطان ليدى لما ما وورى عنهما من سوا تبما . وقال : مانها ما ربكا عن. 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إقى لكا 
من الناصمين » فدلاهما بغرورء فليا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهداء وطفقة 
مخصفان عليهما من ورق الجنة » وناداهما ريبما : ألم أتبكما عن تلك اأششجرة ه 
وأفل لكا إن الشيطان لك عدو مبين » قالا : ربا ظامنا أتفسنا وإلا تغفر لنه 
وترحمنا لتكونن من الخاسرين » قال : اهبطوا بعضكر لبعض عدو » ولكم فه 
الآرضعستقر ومتاع [لىحين ‏ قال:فها تحيونوفها مموتونومنها تخرجون.- 
وتقول سورة طه : فقلنا : يا "دم إن هذ! عدو لك ولزوجك فلا مخر جتما «ن. 
الجنة فنشق » إنلك أن لاتجوع فيا ولا قعرى, وانك لانظمأ فيها ولاتضحى» 
فوسوس إليه الشيطان ؛ قال . يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملكلابيلى؟ 


16س 


فأكلا منها ففدت ما سوآتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ؛وعصى 
آدم ربه فغوى » ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى ؛ قال : اهبطا منها جميعا 
بعضك ليعض عدوء فإما يأتينكم منى هدى ؛ فن انيع هداى فلا يضل ولا 
. شق ؛ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة 
أعبى 20 . . ولو أردنا أن نوازن بين هذه الأساليب الختلفة فى تناول قصة 
خلق آدم لما.وسمنا الكثير من الوقت والبيان : فلنكتف بهذا القدر من 
العرض والشرح والإبانة .'. وجنيع هذه السور تذكر قصة أكل آدم من 
الشسجرة » واختلف المفسرون فالشجرةهذه : أهى الحنطة أم التين أم غير هما؟ 
وينفرد الشبيخ عبد اميد الخطيب صاحب التفسير المى فى تفسيره أنالشجرة 
المراد بها الجاع , فيكون الكل من الششجرة كناية عن العملية الجفسية » مى 
اله عر وجل آدم وحواء ‏ عن أن بمس أحدهما الآخر , فوسوس لما 
'لشيطان » ومس أحدهها الآشر المكية أرادها الله » وهى عمران الكون» 
غيدت لما سوآتبما» وأخذا يستران عورتهما من ورقالشجرة إىأن هداهما 
ألقه إلى صنع الثياب ولبسبا . . وهذا قد يكون أمرا معقولا قري إلى الغهم 
و إلى بلاغة القرآن الكريم . ٍ 

وفى هذا الجزء ذ كر ارسالة مد عليه السلام فى مواضع عديدة : 

١‏ - قال الله تعالى : « وهذا صراط ربك مستقماء قد فصلنا الآيات 
“قوم بذ كرون ١-‏ سورة الآافعام . 

١‏ # وقال : وأن هذا صراط مستقيه|: فاتبعوه ولا تقبعوا السبلفتفرق 
كم عن سيله » ذلكم وصا ك به لعلمكر تتقون م0١‏ سورة الانعام . 

؟ - قل إتتى هدانى رج إلى صراط مستقيم ‏ دينا قباء ملة إبراهم حنيفا 
وماكان من المشركين . قل : إن صلاتى ونسك ومحياى وماق لله رب العالمين» 
لاشريك لهء و بذلك أمرت وأنا أول المسلءين22؟ . 


(0 الأياث 11١1/‏ 4؟١‏ من سورة طه. 
0) كححل ب 158 سورة الأنعام . 


- 00- 

- قل : أمر رفى بالقسط ء وأقيموا وجوه عند كل مس د10 

ه - قل إما حرم ربى الفواحش ماظبر منها ومابطن ء والإثم والبغى 
بغير الحق ء وأن تشركوا بالته مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا عبل الله 
ما لا تعلبون0») . 

وفى هذا الجزء إشارات كثيرة إلى القرآن الكرم : 

١‏ - يقول الله تعالى : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون » أن تقولوا إتما أنزل الكتاب عل طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين » أو تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهمء 
فقد جام بينة من رب وهدى ورححمة9؟ . 

؟ كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ٠‏ لتنذر به » 
وذكرى للمؤمنين ء اتبعوا ما أنزل ليم من دبكم » ولا تتبعوأ عن دونه: 
أولياء قليلا ما تذكرون . 

5 ولقد جتنم بكتاب فصلناه على عم ؛ هدى و رحمة أقوء يو منون 64. 

(؛:) 

والموضوع الآول على أية حال من الآ<وال لهذا الجزء هو الدعوة 
إلى التوحيد » ومحاربة الشرك » والرد على المشركين م وتخو يفوم ون سوه 
المضير » ومن مثل عأقبة الامم الماضية. 

ولقد كان المشركون قوة طاغية فى عصر نزول الرسالة الحمدية » وكان 
الشرك فى كل مكان ق العالم » حتى الدبانات السماوية استحالت شرائعها 
الطاهرة إلىعقائد وثنية » لذلك حارب القرآن الشرك والمشركين وقاوم ماشايد 


(1) 45 سورة الأعراف () الآية #” من سورة الأعراف. 
(©) ههؤ - باه١‏ سورة الأنعام . (؛) الآية #اه من سورة الأعراف . 
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الشرك من دعوات باطلة » ورد على الذين لا يؤمنون بالغيب » وعلى الذين 
يدكرون الرحعث فى قرة وشدة ووضوح حجة ؛ ورد على الذين ينكرون 
وجود انه كذلك .. والحجب العجيب » والآمر الغريب أن يكون هناك من 
الناس من بتخاون أن مظبر استقلال الرأى وحرية التفكير إنما هوف جحود 
الإن.ان كل مالا يقع تحت حمه» ولو صح ما يقولونه لوجب أن يتكروا 
كثيرآ من الحقائق العلبية الى لا بمارى فيبا إلا الجاهلون . ويك فى الرد على 
مثل هؤلاء ماقاله كاميل فلا مربوت فى كتابه ١‏ الموت وعامضته » » قال : 
« الإفسانية تعيش فى جرالة بعيدة الغور» وهى لا تدرى أن تركينا الجا 
الى لا يعرننا حقيقة الواقع من الحوادث الوجودية » فإن حواسنا تخنعنا 
عنها ٠‏ والتحذل العلى وحده هو الذى يؤاق عمولنا عنبا بيصيص من النور . 
من أعثلة ذلك أن لا نشعر بثىء من المركات الائلة للكوكب الذى تعيش 
عليه » فإنه يظبر لناساكنا ذا أوضاع محدودة بالنسبة إلى قوق وتحت ونه 
وبسرة الخ ؛ ومع هذا فإنه يسيم فالفضاء بسرعة أكثرمن مائة أل فكاومتر 
ف الساعة فى تطوافه السنوى حول الشمس » وهى نفسها تلتقل فى خلال 
اللانباية السماوية بحيث إن خط سير الأرض لهذا السبب لا يكون خطا 
متحنيا متفلا قط » ولكن حلوونيا مفتوحا دائما . وإ نكرتنا المائمة علروجهها 
فى الفضاء لم تمر من نقطة واحدة دفعتين منذ وجدت إلى أليوم . وى الوقت 
نفسه تدور هذه الكرة على نفسبأ دورة فى كل أربع وعشرين ساعة » حيث 
إن ما نسميه ه فوق » فى ساعة من الساعات يكون ه تحت ء بعد اثنى عشرة 
ساعة . وإننا تجحرى فى هذه الحركة النبارية معدل م.م أمتار فى الثاية فى خط 
عرض اريس ء و40 مترآ فى خط الاستواء . هذا وكوكينا الآارضئ 
تلعب به أربع عشرة حركة تختلفة » فلا فشعر بواحدة منها حتى سنا من 
قرب » كا مد والجزر للقشرة الأرضية » وهى ظاهرة طبيعية برتفع معما لقشرة 
الارضة دفعتين فى اليوم تحت أرجلنا إلى علو .م ستيمترا » ولا توجد 
أب علامة ثابتة تحعلنا نلحظ هذا الآمر مباشرة . ولولا وجود الشواطىء 
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لما أدركنا وجودالمد والجزر فى الأقانوس كذلك . وهل نشعر بالحواء 
الذى نستنقه أو ندرك له ثقلا ؟ إن سطح جسم الإنسان يحمل عنه ما وزنه 
ستة عشر أل فكياو جرام معادلا بمثله من الضغط الداخلى » وما كان أحد 
يتخيل أن ال هواء ثقيلقبل غاليليه ‏ وباسكال » وتورسل » هذا ما يشسبدنا إيام 
العم ء ولكن الطبيعة لا تشعر نا به . وهذا ال هواء مخترق بتئارات مختلفة هلها 
كل الجبل . فالكهر باء تلعب فيه دورا لا ينتقطغ » ولكنا لا نشعر يبا إلا 
وقت الأعاصير » أى وقت اختلال التوازن بشدة . والشمس تبعث لنا على 
وجه الدوام باشعاعات مغناطسية تؤثر على بعد 16١‏ مليون كيلو متر على 
الإبرة الممغطسة بما لا تشعر به مشماعر نا » ولسكن توجد أجساد حساسة اطيفة 
تشعر بوجود هذه التبارات . وأعبذا لا تدرك ما نسميه نورا إلا بوساطة 
ذيذبات الآثير الحصورة بين ٠م‏ ترليون ذيذبة فى الثافية لونها أحمرمتطرف » 
وبين 0+٠‏ ترليون ذبذية لونها بنفسجى متطرف ء والذبذبات البطيئة الآشعة 
الخرارية الخراء المعتمة فيا دون ١؟‏ ترليون موجودة » وعاملة فى الطبيعة 
كا تعمل الذبذبات السريعة فما فوق ! .+0 ترليون ذبذبة للأاشعة الحرارية 
البنفسجية المعمة » ومع ذلك فبى غير مرئية لشبكية أعيننا . وأذتنا لا تدرك 
ها فسميه ( أصواتا ) إلا ابتداء من الذيذبة الثانية والثلاثين من الآثير فى الثانية 
للأصوات الى نسمها شديدة » حتى تصل إلى ستة وثلاثين ألف ذيذية فى 
الثانة للننؤات الحادة , وأنفنا لا يشعر ا نسميه (رواتح) إلاعن قرب شديد » 
وف عدد محصور منها ققط » ويختلف ثم الحبوانات عن ثم الانسان . 
وغير هذا فإن الواقع أنهلايوجد فالطبيعة خارج حواسنا لانور ولاصوت 
ولاراتحة . فحن الذين وضعنا هذه الكلات لتعير عما نحسه من تأثراتنا » 
فالتور شكل من أشكال الحركة كالحرارة : ويوجد فى الفضاء فى وسط الليل 
منالتور يقدر مايوجد منه فى وقت الظبيرة . أعنى بهذا أنهتوجد فيبما أعداد 
متساوية من الذبذبات الأآثيرية تخترق هذه اللاتهاية السماوية . ولكنا لاذائر 
بهاء فلا ثرأها لعدم انعكاسها علينا . والصوت شكل آخبر من أشكال الحركة 


“1-7 


وليس هو بذى جلبة إلا بالنسبة لعصبنا السمى . والروائم تحدث منجريات ٠‏ 
سايحة فى الحواء تؤثر على عصبنا الشمى . فهذا مبلغ ماتصل [ليه قدرة <واسنا 
ثلاث التى تصلنا بالعالم الخارجى . وأما الحاستان الاخريان : الذوق واللبس 
غلا تتأثران إلا بالللامسة . وهذا ثىء قليل , وهو فىكل الاحوال لايؤتينا 
لشىء من العم يحقيقة الواقح , فاقه يوجد حولنا من الذيذبات والحركات 
الأثيرية أو الحوائية : ومن القوى والآشياء غير المرئية مالا نراه ولا نحس ‏ 
به . هذه حقيقة علية خطلقة , وبديهة عقلية لايمكن الفزاع فيها. فيمكن أن 
:يوجد حوللا أناء بل كائنات حية لاترى ولا تلبس ولا قستطيع حوامينا 
أن تصلنا مبا.. فإذا تقرر وثبت بالدليل أن أعضاءنا الإدرا كبة لاتكشف 
أنا كل ماهو م و جود » وأنها قد تعطينا إدرا كات كاذية أو ضالة عن الكون 
امحيط بنا ‏ فضلا عن حركات الأرض وثقل الحواء والاشعاعات والكبرباء 
والمغناطيس»ء قلنا إذا تقرر ما ذكرناه » فلسنا فكو ز على ثىء منالتثبت إنظننا 
أن مائراه ه و كل الحتقيقة » بل نحن مضطرون للنسابم بضد ذلك ء فليس هناك 
م بمنع من أنكائنات حية يجوز أن نكو ن موجودة حولناء فنالذى كان يحل 
بواجود المكرو بات قبلا كتشافها ؟ فبا هىذىتكائرحولنا بالملمارات» والدور 
الذى تلعبه فى حياة جمبيع الأجسام من الخطورة يمكان , فالمظاهر لاتكشف لنا 
الواقع » ولا يوجد إلا حقيقة واحدة فستطيع تقديرها ماثرة هى فكرناء 
والموجود الذى لابمكن النزاع فيه فى الانسان هو عقله: . ونحن نقول : ضع 
هذا الكلام الصادر من حعيم العلم أمامك » ثم تأمل فى أقوال المق الذين 
بتوسمرن أنهم الوا الدرجات العلى من الثقافة جرد قولحم : نحن [ما تنبع 
ما تقدمه لنا الطببعة » فلا تعتقد إلا بما تحس بوجوده بإحدى مشاعرنا . وإذا 
صم لحم مايدعو نكن عليهم أن ينكروا غالب مقررات العلوم الطبيعية الى 
بشيدون بذكرها ٠‏ ويفخرون بالاتناء إليها . فأين ثم من هذه الموجودات 
التى ثبت وجودها لاهل العل ولا يمكن الاهتداء إليبا بحاسة من الحواس 
الخمس ؟ . إن ماظبر إلى الآن من حوادث الكون لامكن أن يقارن بما 
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خنى منها «وما أوتيتم من العل إلا قليلا . . وفبا ثبت وجوده الوم بالدلائل 
القاطعة مالابمكن رؤيته مطلقا , لقصور حواسنا عن التأثر بهء وقد اهتدى 
إليه العلياء اتئافاء فكتشف أكير القوى الءالمية وهى الكهر باء التى ننعم اليو 
بآثارها فى أمم مرافقنا . لم يوفق إلى ١‏ كتشافها إلا عرضا وبغير قصد . وذلك 
أنأحد مساعدى العالم «جالفانى, الإيطالى المتوفى سئة .+/اام شاهد اضطرابا 
ف عضلات ضفدعة قتلت حديًا , فأخير بذلك أستاذه » فألى بضفادع وقتلبا 
ثم علقبا على قضيان من النحاس » فشاهد حدوث اضطرابات فى أعضائها 
كلما ممست يقطع من الحديد , فكان ذلك سببيا فى ا كتشافه الكبر ياء الكائنة 
فى الاجساد . فلما نبغ العالم الطبيعى ١‏ فولتاء تابع أيحاث أستاذه فى الكبرياء 
فتوص ل إلى ١‏ كتشاف العمؤد الكبر بانى الذى أمكن به تو ليد القوة السكبر بائية 
واستخدامها فى المنافع الإنسانية على الوجه المشاهد اليوم . أعلمت كيف قابل 
الناس مياحث جالفانى فى العصر الذى كان يعيش فيه ؟ لةدقابلوها بالاستهزاء 
والسخربة وموه بسبب تجار به فى الضفادع بمرقص الضفادع . فكان جوابه 
لمم أن قال : اسخر وا منى ماشتم فبذا لابمنع أنى على وشك اكتشاف أ كبر 
القوى الطبيعية . ولو أصر الإنسان على القول بأنه لايل إلا بما يرى لظل 
إلى اليوم يقول بأن الشمس هىالنى تدور حول الأرض ؛ فانه يرى ذلك رأى 
العين » والواقع أن الآرض هى النى تدور حول الشندس . فانظر إلى أى حد 
يخطىء الحس فى تقدير أ كبر الحركات المرئية وأشيعبا ؟ وإذا صدق هذا فى 
المرئيات أفلا يكون أولى أن يصدق فيا دونها من الحقائق الكو نية ؟ قبل أن 
يكتشف العم ظاهرة الانكسار فى الأشعة الضوئية عند ماتمر فى مناطق 
مختلفة الكثافة كان الناس يعتقدون أنهم م رأوا قرن اأشمس بارا من 
الآفق . حكنوا حكا قاطعا بأنها قد ظهرت لنا. والحقيقة أننا ثرى الشمس قبل 
أنتيرز من وراء حجاءما بسبب انكدار أشعتها فى الحواء وهى تخترق طبقاته 
الحيطة بالآرض » فإن شعاعبا لهذه العلة يصل إلى أبصارنا قبل أن تير زالشحس 
تلعيان بدقائق معدودة . وظاهرة الاتكيار الشعاعى هذه نستطيع أن يتم 
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لكل [نسان بتجربة بسيطة » وذلك بأن يضع ملعقة فى كوب ملوء بالماء » 
فيرى أن الملحقة الى عبده مها مستقيمة قد ظبرت معوجة . والسبب فى ذلك 
هو ماذكر ناه من أن الآشعة التى برزت من أجزائما المغموسة فى الماء قد 
كابدت انكسارايدخولها فى الحواء لاختلاف كثافتيهما » فتظبر الللعقة معوجة 
على خلاى حقيقتها . ثم إن حواسنا هذه النى ذعول على أحكامها كل التعويل 
تضانا فى أكثرماتصلنا به من الحسوسات . فقوة الإيصار , وهى أ كبرالقوى 
الى نعتمد عليها » ترينا الشس وهى أكبر من الآرض بنحو مليون وأربعائة 
ألف مرة قرصا صغيرا ساحا فى الفضاء .وتريئا البجوم وه أكير م نالشدس 
بعلايون المرات نقطا لامعة فى الفضاء ... وقال «كاميل فلام ريون ء الفلى فى 
كتابه ه الاعتقاد بالقه من النظر فى الطبيعة : إذا أعلنا أن جميع أنواعالنبانات 
والحيوانات لم تخلق خلا مستقلا على صورة هقدرة لكل منها . وذهينا إلى 
أن هذا التنوع فى الصور فعل قوة متحدة بامادة . فبل بمنعنا ذلك من الاعتقاد 
بوجود عقلخااق » وبظوور غرضهوقصده فى الخليةة ؟ ألسنا نكون فتحمدين 
عدم التدير بعين البصيرة إذا رفضنا اعتبار هذه القوة الملازمة للأدة نقجة ' 
عقل مدير لها ؟ ألسنا نكون عميا إذا رفضنا الاعتراف ببذه الدلائل الناطقة 
على وجعود عامل قاد رأزلى فالكون ؟ وقال «ادوارد ملن» : يحب أن يدهش 
الإنسان لما يرى حيال هذه المشاهدات الناطقة المتكررة .. ومن يحب أزترى 
رجالايد عر ناك أن كلهذه العجائب الكو نبة ليست إلانتائيالاتفاق والخبطء 
أوبعبارة أخرى : نتائي الخواص العامة للادة ؛ وأثر لتلك الطبيعة التىقكون 
مادةالختشب ومادة الأحجار . وأن إلهامات الغل وأممى مدركات القوة العقلية 
. الإنسانية ليست الا تنيجة عمل القوى الطببعية أو الكيارية التى بها تحمد الماء 
واحتراق الفحم » وسقوط الاجسام . ان هذه الافتراضات الباطلة » 
بل هذه الاضاليل العقلية الى يستروتها باسم « الع الحسى ء قد دحضها العم 
الصحبح دحضاء فإن العالم الطبيعى لا يستطبع أن يقول بها أصلا . واذا 
أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة » يسمع بغاية 
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الجلاء والوضوح صوت العناية الإللمية ٠‏ ترشد عخلوقاتها إلى أصول أعبالها 
اليومية » . 


إنه ليجب على الإنسان إذا لم يكن مؤمنآً بالله أن يؤمن به وبوجوده 
وبقدرته وحكنته » يقول « أوجست ساباتيبه , : 

اذا أنا متدين ؟ إن ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت لآن أجيب عليها 
جواباً واحدآ وهو : أنا متدين لآنى لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فإن . 
التدين حاجة من حاجات وجودى . يقولون لى : هذا من تأثير الوراثة أو 
التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على تفسى . ولكن تعليل المسألة على 
هذا الوجه يقبقرها ولا يحلبا .. إن الحاجة إلى التدين التى أشاهدها فى حياق 
الشخصية , أشاهدها فى الحاة الاجتماعية للإنسانة أكثر قوة . فإن الإفسانية 
ليست بأقل متى تعلقاً بالعاطفة الديقية . فعيثا يمترض علا بأن الديانات الى 
أخذت بها وتركتها قد تدعتبا الواحدة بعد الأخرى » وسدى ببدم لها نقد 
الفلاسفة والعلياء خرافاتها وأصوطا الاعتقادية » وباطلا يصور لا ما تركته 
الآديان فى تاريخ البشرية من آثار فظيعة للدماء والنيران؛ فإن الدين لا يزال 
باقيا وماثلا فى جميع أدوار الثقافة العلمية » وجميع الانقلابات الثورية » مثله 
كثل نبات شديد الحيوية اجتث ألف مرة من سطح الأرض ؛ ولكن 
جذوره العتيقة أعادته إلى ما كان عليه قويا , فن أين أنت الدين هذه الحيوية 
الى لا ينضب معينها » وماهى علة خاود الدين وعموميته ؟ إن كللة الدين 
نفسبا لا تعين الظاهرة النفسية المراد دراستها إلا تعيينا منيئاً جدا , لآنها 
تحيط هذه الظاهرة يآراء تبعية » وأحيانا غريية عنها » تضال الذين مم من 
الثقافة العلببة فى درجة متوسطة . وقد أتننا هذه الكلمة من شعب هو أفل 
شعوب الأرض تدينا. وليس لما مرادف لاف لغة العبرائيين القدماء , 
ولافى لغاتالءونانيين والجرمانين والسلدين والطنديين » وأعنى مو لاء الآمر 
الإنسانة التى ثبت أنبا من الناحية الدينية أعرق الشعوب وأكثرها تجديدا 
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فيبا . إن روماهى الى فرضت هذا اللنظ علينا » ا فرضت علينا لءتيا 
وعقليتها وفظمها . فالمسيحيون الأولون لم يكونوا يعرفونه » وليس له 
وجود فى كتب العبد الجديد . ولما دخل القرن الثالثك شاهد العام 
ضرويا من التتصير ؛ قد تتفق وروح الإنجيل . فعرف لا كتانس الدين . 
بقوله : هو العلاقة التى تجمع بين الإنسان وربه ولكن هذا اللذظ 
عند كتاب روما القداعى لم يكن له هذا المعنى الباطني العميق . فبدلا 
من أن يعين لاكتانس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين » ويشير إلا 
أنها تعنى ظاهرة نفسية متنزلة من الروحء حدها من ناحيتها الظادرية » 
معتبر! إياها جموعة تقاليد ونظم اجتماعية موروثة عن الأقدمين . وتتصير 
هذا اللفظ ادى المسيحين لم مم منه هذا المعنى ذا الآصل الروماق . 
والدين لدى السواد الاعظم من الناس إلى اليوم لا يعنى إلا بجموعة طقوس 
تقليدية ؛ واعتقادات فما فوق الشئون الطبيعية , ونظا سياسية فبو كنيسة 
تملك الأسرار الإلحية . وتقوم على نظام من الرتب الكبنوتية » لتهذيب 
الأرواح الآدمية . هذا هو الشكل الذى أدركت العقلية الرومانة الديانة 
المسيحية عليه » وحققت وجودها فى العالم الغربى . وااسلطان الذى تتمتع به 
كلة الدين من الناحية السياسية والاجتاعية على أكثر العقول استنارة » تقر 
ماذهب إله المسيو يروتقير حينا أراد التنيه على سمو الكاثو ليكية على 
الإووتستائقية حيث | كتنى » متابعا فى ذلك ه بوسويت »؛ بقوله : إنها أكل 
شكل لحك الشعوب . . وفى العصور والبلاد التى تغلب فيها هذا الوصف 
السباسى للدين » ظبر بضرب هن ضروب الضرورة المنطقية تعليل من قببله 
لتولد الدين فى الجماعات الإنسانية . فقد قالوا : لماكان الدين يصام لحك 
الشعوب على حالة قوجب الإيجاب » فقد اخترع إذاً للوصول إلى هذه الغاية . 
فهو ععل القساوسة والآباطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثييت سلطانهم » 
وضماث استمراره . على هذه العقيدة كان الرومانيون عل عبد شيشرون 
والفلاسفة فى القرن الثامن عشر . ولم قعوز المدافعين عن هذا الرأى الآدلة 


دم ا - 

عليه . فن اق أن الدين كثيرا ما سخر خدمة السياسة ٠‏ وأنه قد ثبت أنه 
أداة يجيية الحكم . وقد فضحت تدليسات لابسة لبوس التقوى فى تواري 
جميع الاديان . ولكن ماذا تثيت هذه الحوادث مهما يلغ عددها؟ إنه 
ليست التدليسات اللابسة لبوس التقوى هى التى أوجدت الدين » لانه لولاه 
ما راجت تدليسات من هذا النوع . فإذا قيل : إن القساوسة مم الذين 
أوجدوا الدين ؛ فأنا أسألهم بدورى : وما الذى أوجب وجود القساوسة ؟ 
أليس لأجل أن توجد الفسيسية » ولاجل أن بحد هذا الاختراع فى الشعوب 
كلها مشاركة عامة فى أعتباره » بحب أن يكرن ثاويا فى سو يداء القاوب عاطفة 
ديفية . ات هذا الاختراعصبغة مقدسة ؟ نعم » يجب قلب وضع العبارتين» 
والقول بأنه ليست القسيسية هى التى تفسر وجود الدين » ولكن الدين هو 
الذى يعلل وجود الفسيسية . والنظرية التى وضعتها الفلسفة الوضعية أعمق 
معتى » وأكثر تماسكا . قالوا إن الدين الذى كان موجوداً فى أول وجود 
العالم لم يكن إلا تفسيراً ساذجا للظواهر الطبيعية العجيبة التى كانت تدهش 
الإنسان الجاهل وتزعجه . فهو بداية العم وصورته الطفلية . وهذه الصورة 
يحب أن تترك مكانها على توالى الاحقاب لصور أخرى أرق منها وأ كثر 
إتقانا . ولقد عبدنا الأطفال والمتوحشين بمنحون حياة روحية لكل ماحيط 
بهم . فهم بتخيلون وجود ارادات فعالة خلف جميع الظواهر الى تثير عندم 
الخوف أوالرجاء . وبناء على هذا عمدت غخيلة الأناسى الآولين الى ملء 
الوجود بعدد لا يحصى من الآرواحالخيرة والشريرة » وتوهموا أنهم يتأثرون 
يأعمالهم الخفية فى كل صغيرة وكبيرة ما يصيهم . وقد رأينا الساعة كيف 
عللوا وجود الدين بوجود القسيسية ؛ وامامنا الآن تفسير لوجود الدين 
بسبب وجود الأساطير الخرافية . ولكن يغيب عنهم أن هذا يازم منه الدور 
والتسلسل نفسه الذى تقع فيه بسيكولوجيا ناقصة تخلط بين العلة ومعلوها . 
والقول بأن الدين ضرب من العل » يعتير خطأ لا يقل فى خطورته عن القول 
وأنه نوع من النظم السياسية . ذعم ء مما لا مشاحة فيه أن العقيدة الديية 


- هله 


تمكون مصاحبة دائما لشىء من العل » ولكن هذا العنصر العقلى مبما ظبر أنه 
عخرورى للعقيدة » فبو ليس فى ثىء من مادبا ولا من جوهرها ء وأنه يتغير 
على الدوام فى أدوار الاتقالات الدينية . والصبغ المذهبية » والعبارات 
الأصولية » هى وسائل للتعبير والثربية يستخدمها الدين لأغراضه » ولكن 
يمكن أن حل بعضها محل البعض الآخر فى أعقابكل أزمة فلسفية . فالشعائر 
والمعتقدات قد تضعف أو تزول » ولسكن الدبن يبق على ما هو عليه منالقوة 
محيث لايتأق لية صورة خارجة أوفكرة اعتقادية أنتستتفد مادته الجوهرية . 
يعرف الناس نظرية الآدوار اثلاثة التى مر بها الفكر الإنساى فيا 
ذهب إلله ه آأجوست كومت »ء وتلاميذه؛ وهى : الدور اللاهوق فى العصور 
الأولية . ودور ما وراء الطبيعة فى القرون الوسطى ء والدور العلى فى العبد 
الرأهن , فاذا كان الدين فى جوهره علبا؛ لكان سرى عليه ماتقتضيه هذه 
القاعدة المنطفية من أدوار التطور » وهو زوال الصورة الساذجة من الع 
ليحل محلبا صورة أرق منها ؛ والدليل على أن أمرالدين ليس من هذا فى ثىء هو 
بقاء الدين وظووره فى جميع العوود »وف درجات من الثقافة متباينة كل التيااين» 
والذى يحب أن يتنيه له أن هذه الآدوار الثلاثة المذكورة آنا ليست متعافية 
ولكنها توجدكلها فى وقت واحد ؛ فبى لا تقابل ثلاثة عهود من التاريخ . 
ولكنها نقابل ثلاث حالات مستمرة للروح الإذسانية . فإنكتجدها مجتمعة على 
درجات متخالفة فى العبد القد 2 لدى سقراط وأفلاطون وأرسطوء وتجدها 
فى العبد الحديث لدى ديكارت وباسكال وايتزوكنت وكلود برنار وباستور 
وبقدر مايترق العم ويدرك أساوبه الصحيح وحدودمء يتميز عن الفلسفة وعن 
الدين . فليس من الدين, البحث العلى الذى لايرى إلا إلى تحديد الظواهر 
وشروط حدوثما فى الزمان والمكان ؛ وليس منالدين كذلك الحاجةالفلسفية 
لفيم الوجودباعتيار أنه جموعة كونية يمكن فهمها »وتفسي ر كل ماهوموجود 
على أساس من التعليل الصحيم » وليس من الدين أيضا الحاجة الاعتقادية التى 
إذا فبمت عبل حقيقتها لم نكن إلا مظبراً أدبيا للغريزة التى تحمل كل كائن على 
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التشبث بالخلود . فكيف لاتنظير هذه الميول الختلفة للنفس فى آن وأحد » 
وعبل موت متوازية , وهى موجودة معا فى الجبلة الإنسانية وفى كل زمان ؟ 
فبل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند من ثم 
أجدر بذلك من أشاع الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟ . 

إن أجوست كومت وهربرت سبنسر وليتريه سيكونون شهودنا العدول 
علىصدق مانقول . فزعي الفلسفة الوضعية ه اجوست كومت » الذى كان قد 
أنبأ بالانطفاء الحم للعاطفة الدينية فى النفس الإنسانية» توج مذهيه وختم 
حياته العلمية بتأسيس ديانة جديدة » نسجها بقلة مهارة على النظام الكبنوق » 
وطقوس الكائو لكية الرومانية . نعم » قد تأسست كنيسة للفلسفة الوضعية 
تؤدى فيبا العبادة لقديسين , ولها مخلفات مقدسة وأعياد سنوية » وكتاب 
تعاليم ديفية , على رأسها قس ليس يأقل عصدة من اير الفا م فى روماء 
الآمر الذى هاج على أجوست كومت بعض تلاميذه من جراء ارت هذه 
وأرادوا الاعتذار عنه باتبامه بالجنون . ولكن هذا الاتبام يكذبه الواقع . 
والحقيقة هي أن اجوست كومت بعد مافرغ من ناء مذهبه الاجتماعى »أدرك 
الدور الذى تقوم به العاطفة والغريزة الديفية فى حياة اأشعوب » فرأى أنه 
لايستطيع تدعيم بناء اجماعة المستقبلة إلا بالدين . فأناها به على أساو به” إنه 
ليقال إن بعض المبتورين محسون بحكد شديدة فى مكان أعضائبم المقطوعة » 
ويظبر أن اجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا با يشبه هذه 
المكده, تأحدثوا ماأحدئوه » فتكون الطبيعة فى سخريتها بالمستخفين بها قد 
انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها من العنف العظيم . . ولسنا يحاجة لإطالة 
الكلام فى هريرت سبنسر » فالناس يعلون ماآل إليه مذهيه هن قوله 
ه بالموجود الذىلا مكن إدرا كه » ومناعتباره قوة غير حدودة , ولا واعية » 
فد عن ن مآخذ التفكير ولكنها مع ذلك _فى نظره ‏ اللة المفسرة لكل تطور, 
والينبوع العد الذى يستمد منه كل ثثىء وجوده . فيهمرف النظر عن اختلافه 
الأشياء . أليينا نزى فى هذا القول المذهب القديم فى وجوب وجود علة 


أولة للوجود ؛ وصورة غير واضحة للإله الذى يقول به المؤمنون ؟ فبل 
ندهش من أن يصل المفكر الإنحليزى عل هذا النحو إلى إعلان الدين الخالد 
وإلى حصر الاة العقلية للإنسان فى جبدين أصليين أوليين : أولها الجبد 
العلى الذى يتعقب الظواهر الطببعية واستحالاتم! ‏ وثانيهما الجهد الدينى الذى 
يعمل عبل التأمل الباطنى والعبادة الصدامتة للبوجود العام ؟ أما أمتريه فأمىه 
أشد تأثيرا عل النفس . فبعد أن طاف الآرض الثابة لللعارف امحسوسة » 
ووصل إلى نهايتها القصوى , جاس على قة مرتفعة لقطعة منالآرض عتدة إلى 
اليحرء وهنالك وجد نفسه عاط بالمساتير م نكل مكان كأنبا عبط لاساحللهء 
وليس لديه لآجل أن يكشف حقيقته سفينة ولا شراع ولا بوصلة » فوقف 
يتأمله » فاءتراه خشوع أمام هذا انجبول » واستسل لحركة من العيادة والثقة 
جددت لفكره قواه , وأنزات على قلبه السكنة واأسلام . فسألت تقمى عند 
ذاك : مامعنى هذا التأمل فى هذا المستور الكبير إن لم يكن انفجارا خجائيا 
للعاطفة الديفية التى زادها الع امحسوس قوة بدل أن يطؤء جذوتما ؟ وما أننا 
هنا حال ديانة الموجود الذى لا مكن إدراكه أفلا يعتير هذا المذهب من 
الآدلة عل أن الدين ليس بعلم ولكنه غريزة ؟. ويقول شاعر لاننى : 
دإن الأوف هو الذنى ولد الالهة » » وهذا التعليل إذا فهم على بض 
الوجوه فهو صتبيح ٠‏ ذلك أنه م لا مشاحة فيه ل تلبت فى 
قلب الإنسان تحت :٠تأثير‏ الخوف الذى سببته له القوى الطبيعية الاولية 
الضطربة حوله . فإنه وقد قذف به عارى الجسم » ومجردا من السلاح 
على كوكب قريب العبد بالبرودة بعد أن كان نارا تتلظى » كان شى وهو 
رجف عل أرض لا تزال تضطرب تحت قدءيه ٠‏ واقعاً فى حالة من الفاقة 
والبؤس تملا فؤاده بذعر . نعم ولكن يحب [ءام هذا التعليل ؛ فإن الحوف 
وحده ليس ف ذاته فى ثىء من الدين » إذا أنه يشل القوى ؛ ويطعس العقل » 
ويسحق الإنسان . فلاجل أن يكون الخوف خصبا من الناحية الديذية » يحب 
أن ا شعور مضاد له » أى نصيص من الآمل ٠‏ يب 
19 - سير الترآن لخفاجى 4) 


لاإ سبد 


أن يشعر الإنسان وهو بين برائن الوجل بإمكان التغاب عليه » أعنى أن يؤمل 
أن يحد فوقه عونا يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على ه-ذا فا لخحوف 
لابو لد الدين عند الإفسان إلا لأنه يوقظ فيه الآمل » ويلبمه الدعاء الذى 
يفتح لنوازله مفسرباً . هذا هو الصحيح من هذا الافتراض القديم . وهو 
يقر با من الينبوع الذى نبحث عنه بوضعنا فى الجال العمل للحياة ‏ لافى دائرة 
النظريات العلبية . فالأمر الذى يعنى الإذسان من الدين هو نجانه من العطب » 
فاذا ظور أحانا أنه حاول بواسطته أن يدرك سر الوجود » فليس ذلك إلا 
يحل مهذه الوسلة سر حماته الشخصية . ونحن بعد أن وصلنا إلى هذه التقطة 
يحب علينا أن نريد هذهالمسألة حاولة . فيتعين علينا أن نز ىكيف يفبع الشعور 
الدينى من خلال المتناقضات الأاساسية . 

ألسقول الله عز وجل : , فأقم وجرك للدين حنيفاً » قطرة القه التى فطر 
الناس علها , لاتبديل لخلق 'لته . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . هوالإمجاز 
الأكبر » لآن هذه القضية القرآئية قد سبقت بحوث العلداء والفلاسفة بأكثر 
من ألف سنة ؟ 

إن الدين هو الكوة الى ينبثق منها النور للإنسان من خلال الصخور 
ااطبقة عليه » والظليات المحيطة به ء يقول أو جست سباتيبه : لم يكن الدين . 
هو الكوة التى يذبع منها النور للإنسان و هو على أشد ما يكون من الشعور 
بالحرج وبالتضاد فى حياته الباطنة » لآنه حمل إليه حلا فظريا لتلك المسألة . 
لا ولكن المخرج الذى يؤقينا به الدين من تلك الحيرة » ويقترحه عليتا » 
هو من القبيل العمل لا من طريق معلومات جديدة . أى باعادتنا إلى الاصل 
تفسه الذى:#صل به ذاتنا » وذلك بو اسطةعم ل أدبى.هو من إحاء الثقة فىنفوسنا 
بذلك الآصل الذى زشأت منه الحياة » وبالغاية التى تنتبى إليبا . ومع ذلك 
فإن هذا العمل المنجى لايفرضه الدين عليئا من طريق الإلزام » ولكنه ينشماً 
فينا من ناحية الضرورة . فإن السك بالحياة ليس بشىء غير غريزة حفظ 


لولاا 


إلذات فى العالم الطبيعى » وهو #ؤثر ف العالم العقلى على الأساوب نفسه . فبو 
صورة سامية لتلك الغريزة : ذلك أنها عمياء وجيرية فى الكائتات المية : 
ولكنا تصطحب بالوعى والإرادة فى الحياة الآدبية . وهى باستحالتها هذه 
تظبر على صورة الدين فى النوع البشرى . هذا الاندفاع وراء حفظ الخياة 
لا بحدث فى الفراغ ؛ولاهو جرد من غاية . لأآنه يستند على إحساس ملازم 
لاوعى الششخصى » وهو الشعور بتبعية الإفسان للكائن العام . فن الذى فى وسعه 
أن يورب من الشعور ,ذه التبعية المطلقة ؟ ليس ماقدر علينا قد يت فينا خار با 
عنا وفى غيدتنا مسب ٠‏ بواسطة النواميس العامة لحركة التطور الوجودية , 
فظهر نا فى فاحية من الارض فى زمان ما موقرين يموروثات وقوى لم فستشر 
قبا ول تخترها ؛ ليس هذا سب . ولكنا لعدم وجداننا علة وجودنا فى 
أنقسنا ؛ وفى أى موعة من الكائنات الأرضية . اضطرر نا للبحث عن السيب 
الأول لوجودناء وعن الغاية الصميمة لذاتنا ولحياتنا ء خارج أنفسنا فى الكائن 
الأول نفسه . فلاجل أن يكون الإنسان متديزا يحب عليه قبل كل ثىء أن 
يتف و أنيرضىء فثقة وبساطة وخضوع . بتبعية وجودنا التخصى الأصل 
الأبدى الذى نشآً منه و بارتياطه به ٠‏ وأن بريد أن يكون ضمن نظام الحياة 
ومتكافلا معه . فهذا الشعور بقبعيتنا يهبنا القاعدة العملية النى لا تقبل التلاثى 
الفيدة بوجود الذالق . وهذه العقيدة يمكن أن نيق فى عقولنا غير محدودة, 
وقد ليث غير بالغة حدها الأقصى من الكال ؛ ولكن موضوعبا لا بزايل 
ضمير نا قط وقد ' لقيت هذه العقيدة فى روعنا , بل فرضت علا فرضا قبل 
إجلة أى فدكر أو نظر فى أى تحديد معقول . وعلى هذا فيمكن وضع هذه 
المعادلة الفلسفية بدون تهيب وه : أن الشعور بتعيتنا هو الشعور بوجود 
لله فيئا هذا هو اليبوع العميق الذى تفجرت منه عقيدة وجود اله عندنا 
بقرة لمكن دفعها ء ولكنها نبعت منها هى والدين فى آن واحدء و بتائير 
ألدين نفسه . ومع هذا يحب أن نقدر بأى تمن قبل فكر الإنسان هذه التبعية 
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حيال الاصل العام للحاة . فقد رآينا أن هذا الفكر قد ثار على الآشياء 
الخارجية وتازعبا لآن هذه الأشياء من طبيعة مغايرة لطببعتهء ولآن الصفة 
الخاصة للفكر هى أن يفبم وأن يتسلط وأن يقود الآشياء لاأن مخضع لا . 
فن الذى لايذكر فى هذه المناسبة عبارة باسكال : ليس الإنسان إلا قصيه 
واهية »فر وأضعف ثبىء فى الوجود ء ولكنه قصبة مفكرة .فاذا كان الوجود 
يستطيع تحطيمها » فائها مع ذلك أسبى منه » لانها تعرف أنبا تتحطم ‏ وتعلم أن 
الوجود 'قوى منبا : والوجود فى غفلة عن هذاكله ؟ فن أجل هذا ليس 
فى الوجود المادى اصل للسيادة يمكن أن بخضع له الإنسان . إنالعظمة السامية 
للعقل حيال نوع الأشياء لامكن الاحتفاظ بها للنباية فى شخصيتنا المؤقتة » 
إلا بعامل من الثقة والاتحاد الصمي بروح الوجود . فإن ضميرى لاستطيع 
أن يحك بنبعيى أنا والوجود فى حالة وفاق » إلا بقوة روحية أدركت أن لها 
فى الكائن العام "صلا مشبّركا وغاية واحدة . وديكارت ليتخدع فيا قرره » 
فإن محاولة الفكر الإنساق أن بثبت لنفسه قيمته وعظمته هى عمل دينى فى 
حقيقته . وداثرة حياق العقلية التى انفصمت من المازعة بين شعورىالذاق 
والحوادث العالمية » عادت فالتأمت بواسطة حد ثالث اندج فيه الاثنانه 
الآخر ان , وهذا الحد الثالك هو إحسامى بتبعبتها جميعا قه أليس هذا 
الاستفتاج من تحليل عناصر الدين فى روع الإنسان ٠‏ يعيد المدى ف الفلسفقة 
والتجريد : حدث لابمكن أن يصم عل الناس امة ؟ فاذا أمكن به تفسير 
وجود ااشعور الديى فعبود الثقافة العلمية العالية » فبل يستطاع أن يفسر لنا 
به ظهور الدين فها قبل التاريخ من عصورالسذاجة الإنسانية ؟ إن الذين يدلون 
بهذا الاعتراض يثيتون علق أنفسهم أنهم لم بروا جيد! استمرارالتضاد بين عقل 
الانسان وحوادث الوجود فى أول عبد الإنسان بالظيور كا هو فى آخره 4 
وهو التضاد الذى جعل حياته غير مستقرة وفى غاية الشقاء وغاب عنهم أن 
هذاالتضاد ليس بثمرة منممرات المنطق » حتى إنالإنسان لجل أنيراه ويتألم 
منه حتاج أنينتظر حتى يكون فبلسوفا . ولكنه يتجلى ف الأهوال الى تساور 


-- إمز سس 

التوحش “وق الانقلاءات الطبيعية التى تحدث بين يديه ء وفى أخطار الغابات 
وبوائقبا »كا قتجل لنا نحن فى ارتاكات أفكارنا أمام مساتير الوجود 
وغواهض اموت . تعم إن مظاهر الكوارث والشعور بب| تختلف بين النأس» 
ولكن الهرة الدينية التى ترج الإنسان وتزازله » هى فى حقيةتها واحدة 
لاتختلف . وياسكال عل ما كان عليه فن عل لم يكن شعوره بالحرج أقل من 
شعور إنسان العصور الآولى به. ألم يقل : إن الصمت الابدى هذا الفضاء 
الذى لا نهاية له برعيتى . و(كنت) وهو بحصور فى اليأس داخل الحدود 
التى لا بمكن اجتيازها لعل الظواهر الطبيعية ٠‏ أو شو بور الذى تأدى إلى 
إدراك استحالة الاتفاق بين العّل والإرادة » ألم يكونا مببظين تحت آصار 
الشعور بالعجز الاشد إيلاما للنفس؟ وعند ماكاثا يقلعان عن النظر لجل 
أن ستطعا العيش ء ألم يكونا يشعران على الرغم منهما وقلبهما يطفح بالمرارة 
والآللء تنكوةن تتبيدة على شفاههما هى مقدمة للدماء ؟ وعلى هذا فالدين غيد 
قابل للزوال , لآن يفبوعه الذى يتفجر هو منه؛ فضلا عن أنه ينضب فى صعيم 
الروح . فإنه على تقيض ذلك يقسع ويعمق وتغزر مادته تحت التأثير ا مردوج 
من النظر الفلسق والتجارب الحيوية المؤلمة والذين ينوقعون نضوبه يحسبون 
من الدين ماليس منه من المظاهر الخارجية الموقوتة . 
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والإسلام ديننا الكريم » وهو دين الانسانية الخالد » قد عى ضلال 
الشرك والوثنية حواً تاما ع وأزال شوائب الجحود والكفر والضلال 0 
وأدرات إنكار وجودالته واليوم الآخر ٠‏ بما ليس بعده بيان ولا برهان » 
ولاغرو فهو دين الإنسانية عامة ؛ ودين النبضة البشرية والإصلاح والسلام 
كافة » وإذا كانت الإنسانة تتدرج نحو الال بقدم ثابتة » وخطى متزنة . 
و الجاعات البشري ةكلبا وإنتناحرت وظبر أن بعضبا يدم بعضا ء فإنها فالواقم 
مسخرة لقوى تمخضها مخضا لتستخرج منبا خلاصة ما أودعته فطرتها من 
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خصائص كريمة وخلال عالية . وقد تزول أمم وتقوم أمم » وتبيد طوائف 
وتفشاً طوائف ء وتزلزل الأرض تحت أقدام اللماعات حتى ليظن الناظر [ليبا 
أن العا مدفوع لدمار محقق » وخخراب لامردله . والقيقة أن أجزاءه 
تتفاعل تفاعل المواد المكياوية ؛ لتخرج مركا جديداً أجمع منها جميعاً 
للمزاءا المتفرقة قبا ؛ ليؤدى عملا جديدا لا ستطيع أن يضطلع به من كأن 
قبله » ويكون مقدمة لغيره من الترقيات الصورية والمعنوية التى يأخذ بعضها 
بأبدى بعض ء متكافلة على تحقيق وعد الله فى الآرض . ولقد عاش الناس أمادا 
طويلة متفرقين شيعا » و متخالفين أصولا ومبادىء : وكان العقل الإنساق 
ملتاثا ببقايا السذاجة الأول , يتخذ من هذا التشيع والتخالف عاملين قويين 
عل توسيع شقة الانقسام البشرى . وقد اتخذوا الآديان بواعث للمضى فى 
هذا التناحر إلى أقصى حد . وما زالوا جارين على هذا السءت حتى تمبدت 
سبل الاتصال بي نالشعوب » وتسهلت وسائل التعارق بينها ؛ ونيجمت حاجات 
حيوية تدعوها لتبادل الغُرات » وتداول المنافع » فنشأ للأمم شعور لم يكن 
من قبل » وهو وجوب قيام صلة بينها تسمح لما بالتكاقل فى الحياة ليكمل 
بعضرا نقص البعض الآخر فى أعم الحاجات وأبسطبا » فنشأت التجارة 
العالمية » فكانت وسيلة للتفاهم » والتفاهم يدفع إلى التسالم ء فكان هذا عبدا 
جديدا فى حماة الام م زال تدفع عوامله بالشعوب بعضيا نحو بعض »ء عبدا 
لاكبر عبد من عرود البشرية ٠‏ ألا وهو القيام على أصل جامع يؤاف بين 
الكافة فى حظيرة واحدة , إخوانا على سرر متقابلين ‏ ليقطعوا ماحل هذه 
الحباة » بجردين قوام كلها للتكئل ف العلل والعمل » لا متناحرين ييغى كل فريق 
لخصمه الفشل » ويبيت له الويل والخبل . ولد هذا الشعور ف العالم: ولكنه 
ولد خالا يطوف ببعض الرءوس ولا يستقر فيها : إلا أنه كان بزداد على مى 
الآيام قوة » إلى عبد خاتم النبيين مد صلى الله عليه وسل . فى هذا الغيد أراد 
قيوم الوجود سبحانه وتعالى أن يجحعل من هذا الشعور الخيالى حقيقة واقعة » 
فشرع للناس الإسلام » وأمس بإشاعته فى جميع أكناف الأرض » وافتتم به 
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عبدا تهائيا للبشرية ل تكن تتخيله من ناحية الدين قط » لآن كل أمة لقنت . 
أن الآديان كلبا مزورة إلا الدين الذى هى عليه » فن أية جبة تأقى جموعبا 
الوحدة المرغوبة من قله ؟ ذلك كان من الحالات العقلية » فكان بعض 
الفلاسغة يتخيل هذه الوحدة من ناحية التخلى عن جميع الآدءان . وكيف كان 
يعقل ذلك فى أمم اختلط حب الدين بدمها وآثرته على تفسبا وولدها ؟ 
فكيف حل الإسلام هذه المعضلة الخطيرة فى حدود العقل ومنطق 
الأشياء ؛ وسوغها للأذهان إلى حد أن صار ليس بين خصم الإسلام وقيوله 
والتحمس له إلا أن يسمعبا بين من الداعى اليهء وأن يغهما حق الفوم ؟حقاً 
إن هذه لمعجرة لدين يعلن أنه آخر الأديان الإلمية , وأنه الدين العام مجموع 
البشرية » وسيصبح دين الكافة غير منازع ؛ بعد أن تتجلى للناس آياته فى الآفاق 
والاقفس الإنسانية . أعلن الإسلام أنه فى أصوله الاعتقادية ليس بدين 
جديد ولكته الدين الآول الذى أوحاء الله إلى فوح , ثم تابع وحيه إلى جميع 
المرسلين من بعده » فإذا كان الناس يرون أمام أعينهم أدباناً مختلفة فى هذه 
الأصول » فإنما حدث ذلك من ريف قادتها لما » وتحميلبا مالا تحتهله هن 
أهوائبم وأوهامهم بنيا ينهم وقد أرسل اقه به نبيه عمدا فى آخر الزمان . 
خالصاً من كل ما أدخل إليه ما ليس منه » ليقوم الناس على أصل جامع » 
فينعموا بمزايا الوحدة » ويتوجبوا يحملتهم لتحصيل الكال الذى وعدت به 
البشرية . ولا أدل على ذلك من قوله تعالى : شرع لك من الدين ما وصى 
0 نوحاً ٠‏ والذى أوحينا إليك ؛ وما وصينابه إراهيم وهوسى وعيسى أن 
أقموأ الدين ولا قتفرقوا فيه . كبر عب المشركين ماتدعوهم إليه » الله يحتى إليه 
هن يشاء ويبدى إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا هن بعد ها جاءم العلم بغمآ 
ينهم » ول ولاكلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى يينهم » وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدم لرشك منه مريب . ذلذلك فادع واستقرك أمرت 
ولا تقبع أهواءم » وقل أمنت با أنزل اله هن كتاب » وأمرت لأعدل بينكمء 
الله رينا وربكء لنا أعالنا ولك أعالم » لاحجة بيننا وين , أى لاعحاجة ٠‏ 
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ولا خصومة, الله يجمع بيننا وإليه المصير » . وقال تعالى : « إن ألدين عندالله 
الإسلام : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلل بغياً 
ينهم » ومن يكفر بآيات الله فإن القه سريع الحساب . فإن حاجوك فقل 
أسلمت وجهى قه ومن|نبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين:أأسلتم ؟ 
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإتما عليك ابلاغ والله بصير بالعبادء . 
إذا ألقيت هذا البيان إلى كائنمن كان , أساغه عقله » واطمأن إليه قلبه ء وحن 
له شعوره ء وإلا فبل يعقل أن النه بوحى أديانا متخالفة ىقأصول العقائد لهم 
تتشابه فى عقوا وقابلياتها ووجباتها » على حين أن الحق لا يتعدد » ون وأميس 
الكرن لا تتغير ؟ فإذا لم يكن هذا التخالف فى الآديان من جنايات قادة 
الآديان » جناية من هو؟ وهل يعقل أن يتوحد العلل الكونى فى كل مكان » حتى 
تكر نأصوله فى أية بقعة من بقاع الأرضهى أصوله سائر بقاع العالم » وبكون 
الدين فى أصوله ذا وجوه مختلفة يتقض بعضها بعضاء ويبتى بعضها على بعض؟ 
والذى ضمن للدي نالإسلاى الخلود أمران : الفطرة الإنسازة. وسلطانالعقل 
الكامل . والنا سجصعا يتفقون فى مقتضيات الفطرة. فا براه إنسان بفطرته حسنا 
يرامكل الناس حسنا ء وما يراه قبيحا يراه الكافة قبيحا » الهم إلا إذا تعمد 
الأباء والمربونإفساد هذه الفطرة » وشرط الإسلام أن تبق الفطرة سليمة من 
الثبوائب التى تحولحا عن منبجبا . وأما سلطان العقل الكأمل » فلا سبيل لأا كير 
قوة فى الأرض أن تسلبه إياه » فإنه قبس من نور الله » وتفحة من حكته » 
وقد حاول طمسه قادة الآديان السابقة أجيالا » وعاقيوا من بحوم حول حماه 
بالحديد والثار قرونا » فأظبره اقه على جميع القوى الظلانية النى جردت 
لمكالخته » وتجلى جوهرا خالصاً ل يمسسه سوء ٠‏ وهو اليوم فيصل التفرقة 
بين الحق والباطل فى العالمكله . اعتمد الإسلام على هذين الآمرين الطبيعيين » 
اعتهاد البئاء على ركنيه الركينين » فقال عن الفطرة الإنسانية : « فأقم وجبك 
للدين حنيفا فطرة اقّه التى فطر الناس علبا لا تبديل للق الته ذلك الدين 
اقيم » ولكن أكثر الئاس لا يعليون .» الخالق جل شأنه يبين للناس أن الدين 
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هو ما جبات عليه النفوس من الفطرة الإلمية ؛ ولكن بشرط أن لا تثشاب 
يتعاليم تنح فيها وتوجهها غير وجرتها الطبيعية . وهذه الفطرة الخالصة من 
كل شرب : منهوى ء أو وهء أو تقليد » أو تعليم ‏ فى الإسلام ننسه ؛ إلا 
أن هذا الوقف حتاج قوم يقومه » فإن الناس يتخالفون ف الخ راث ااطبيعية» 
وق الصفات الوراثية : فنهم المتثبت والتسرع ء والبعيد النظر والقصيره » 
والكثير العلل والقليله » فكان لا بدمن حم يرضى الناس جميعا حكومته » ولا 
يثدذ عنها إلا مفتون أو متعنت . هذا الك هو العقل . ولما كان هذا العقل 
مئاط التكليف » وفيصل التفرقة ين الحق والباطل ؛ وجب أن يكون بحيثك 
يصلح لمذه المهمة الخطيرة . فلذلك حت الحق سبحانه وتعالى على تكيله » 
بالنظر فى الاعلام التى نصبها فى الكون لتكييله , والمنار التى أقامها لهدايته ؛ 
ليقوى على ما هو إصدده ٠‏ ويأمن العثار فى حكنه » ولا يلتبس عليه البإظل 
قى تلو نه . فبذا المع ين حك الفطرة المعدلة يحم العقل الكامل » هو الأساس 
إلدينى الذى بعث النه خاتم أنبيائه أوضعه وإعلانه ين الم » لتتوحدفى أديائها 
وعقائدها كا هى متوحدة فى إنسانيتها وفطرها وعقوطا . لقد نج الفيلسوف 
الإيجليزى ( باكون) واضع الدستور العلى قبل نحو ثلاثة قرون فى توحيد 
الع فى كل بقاع الأرض » ببنائه على المشاهدة والنجرية » وعلى التحليل 
والتركيب » وبإخراجه جميع الآراء والظنون من مادته » فإذاكان ( ياكون ) 
قد. استحق إيجاب العالم كله به لتوفقه إلى هذا العمل العظير » فإن الإسلام 
يستحق أكير ما يتصور من الإجلال والإكبار لإيحائه إلى خاتم أنبيائه جمد 
صلى الله عليه وسل هذا الدستور الديى الذى نحن بسيله » جمع به بين أم 
لا نغرب عن بلادها الشمس » وسيجتمع عليه سائرها » متى وقق الله المسلمين 
لإعلانه للناس فى هذه الصورة الباهرة , ومتى أراد انه أن تم هذا الإصلاح 
الكبير فى الأرض . 

ولفظ الإسلام يدل معناه على الختضوع والتسليم لله عروجل؛ ويدل كذلك 
عل:الدين الواحد الحق الذى أوحى به الله إلى البش ركافة ٠‏ ويد لكذلك على 
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أداء العيادات المطلوب أداق ها من المسل : كالصلاة والصيام والركاة . ويدل 
كذلك على شريعة عمد عليه السلام كلها . 
فبالاعتبار الأول لايكون للإسلام ميزة على الآديان» ولا لإنزاله من 
موجب فى نظر الانسان . ولكنه بالاعتبار الثانى تكون له مبمة عالمية عالية : 
وه إعادة الوحى الإلمى الأول إلى صورته الصحيحة , خالصا من كل ما ألحق 
به من الآوهام البشرية , والآراء الخيالية , ليلجأ إليه من حار بين المتناقضات 
المذهبية» فل يبتد إلى الصواب منها ء ومن أمضته الخرعبلات الاعتقادية فر 
يشلج صدره كم إشة, » فبق مترددأ بن أن يكفر سا جلة » وبين أن 
يؤمن ببعضها تاركا ما يترجم عنده أنه من الموضوعات البشرية . فالإسلام 
بهذا الاعتبار بعد إصلاحا عاما للأديان . ومو-دا لهاء ليصببح للإنسانية دن 
واحد بسيغه عقلها » والمسلمات المنطقية لاتتعدد لدى فينم أفرادها والذى 
يقرره الإسلام فى هذا الآمر الجلل : هو أن الدين عند الله الإسلام ؛ أى 
الاستسلام لله ؛ والخضوع له » والتخلى عن جميع الآهواء والآوهام » واتباع 
ما يأمره الله ؛ وهو لايأمر إلا بما يسيغه العقل . ٠‏ وتستقيم عليه الحماة ويصاح 
به أم ر امجتمع؛ ومكن الاستدلال على صته بكل ذرائع ار ٠‏ قال تعالى 
إن الدين عند الله الإسلام ثم ثم بين الله تعالى أن هذا الدين هو دين الله 
القويم » وهو العروة الوئق لا انفصام ها ء وهو الذى تجتمع عليه الإنسانة 
فى وحدة عأمة . ولا معدى عنه للعالمين جميعا : « أفخير دين الله يبغون ؟ وله 
أسل من فى السموات والآرض طوعا وكرها وإليه .رجعون»ء قل آمنا بالله 
وما أنزل عليناء وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أو موسى وعيسى: لانفرق بين أحد منهم » وتحن له مسلدونء . وذكر 
القرآن الكريم أن من الناس من يحاول فصم عرى الإنسانة » فيوٌ من ببعض 
المرسلين ؛ ويكفر ببعضن ع تعضيا لقو ميته + أو مشايعة لنزعة مذهبية منها 
أن هؤلاء يعتبرون كافرين حقا ‏ « إن الذين يكفرون بألله ورسله .ويريدون. 
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أن بفرقوا بين الهو رسله » ويقولون : نؤمن ببعضوتكفر يعض .ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ء أولتك م الكافرون حا ء وأعتدنا الكافرين 
عذابا مبينا ٠‏ . 

إن الإسلام ليس هو مجرد ناحية من نواحى الخياة كا يفهمه الغربيون؛ 
ولكنه نظام شامل لصاح الحاة كافة . وهو من هذه الناحية يدير اتجاهات 
رأعمال أتاعه . واذلك لم بخطىء الذين وصفوا الإسلام بإنه . الجامع » . 
وطبقا لهذا الوصف عكن تعريف الإسلام بأنه عبارة عن نظام الحياة كا وضعه 
مد لان مدا مع علاقته بالله ‏ جعل للدين السيطرة الكاملة على كل 
مصالحه الشخصية» سواء أكانت دينية أم خاصة أم عاءة . فأول ماتلقاه من 
الوحى جعله رسولا ونبيا وداعيا من الله إلى عباده . لا يشاركه أحد فى قياد 
زمام الناس وتعليمهم وإدشادم إلى مافيه صلاح شئونهم الديفية والدنيوية . 
وقد غير قبة الصلاة طبعأ للوحى . كوا من بيت المقدس إلى مك . وكثيراً 
ماكان يتليس الوحى والإلحام فى إدارة شئونه المنزلية الداخلية الحضة . وقد 
نزلت الاديات تحض المسابين على إطاعة الله والرسول لموطد بها علاقاته العامة 
والسياسية . ولقد آمن الكثيرون بمحمد فأصبحوا ه حمديين , أو مسلمين » 
وشايعهتلاميذه وأصابه ومن قلدم وتابعهم فكل ناحية من النواحىالاجتماعية 
والساسية » وتمسكوا ببادئه وقلدوه فى كل أعمالهء وكان تقليدم له مينيا 
على القرآن ٠‏ وإن المسلبين باعتبا ركونهم أمة وسطا بتسمية القرآن » يلوح لى 
أنبع معدون جغرافيا وروحيا لآن يكونوا جماعة اتصال بين الغرب والشرق 
الأقص » وبين شعوب شمال البحر المتوسط وافريقيا . فبذا الارتياط الذى 
لايد منه دون شك للحفظ التوازن الروحى للعالم؛ وهذا الموضع من قاب 
الكوكب الأرضى من جاوة والحند إلى المغرب » يظر أنه اختص هذءالكتلة 
المؤلفة من ثلامائة مليون من البشر أن يكونو! مركز التقل العام القديم . 
ولهذا السيب نجدها حل عناية العناصر الختلفة .. وقد صار ذلك أشد وضوحا 


'ليوم - فى أوروبا الى يمرق بعضها بعضا أمام نظرها الآن . وإن الضمير 
الإسلاى يستنكر ء جريا على مبدئه وغريزته »كل مذهب يدعو إلى العنصرية 
وإلى الفلسفة المادية لتاريخ البشرية » وإلى أية حكومة استيدادية » ذهابا إلى 
أن الله قدس الشخصية الإنسانية واليئة الاجتماعية معا . فالخضوع الإسلامى 
المرموز إليه بكلمة ( عبد ) لمولاه الحق » يعتير ضمانا لكرامة المسل الذاتية . 
وعند المسلبين أن كل الكائنات المستمدةوجودها من واجب الوجود امطلق» 
الى يطلق عليها عالل الشبادة وتكلم عنها الأننياء » تنساوى كلها فى قيمتها وى 
تلاشها أمام رب العا مين » ولكن ما أوتيته من الإلهام.الإلمى لايفسخ . وقد 
وجه الإسلام دعوته بجميع الشنعوب دون اعتداد منه بالجفسيات والآصول . 
وجميع الذين اتبعوه يأقون هن أربعة آفاق الأرضكل سنة محرمين بالحج . 
معتقدين أن الناس أجمعين سيلتقون يوم الحساب عرأة الاجسام يتصيبون 
عرقا . ويطفحون عذابا . 
60 

وسورة الأنعام لما قدم صدق فى الرد على الشرك والمشركين » وكذلك 
سودة الأعراف : هذه السورة الجليلة ؛ إحدى السور الطوال» التى نزلت 
مقررة ا-كل ماذكر فى السور التى نزلت قيلباء والتى كثر فها خطاب الله 
عز وجل لبنى آدم : يابى آدم لايفتقم الشيطان . يا بى آدم قد أنزلنا عليم 
لباسا يوارى سوآفك . يابنى آدم خذوا زينتك عندكل مسجد . يابى آدم إما 
يأتببم رسل منكم بقصون علي آياى» فن اتق وأصلح فلا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون .. وقد كانت الأعراف كذلك أطول سورة نزلت فى ذلك 
العبدء وأكثر مانزل قبلها كان من سور الجرءين الآخيرين من سور 
القرآن الكريم . 

وقد نزات هذه السورة ف العبد الآو ل للدعوة امحمدية »يوم كان الرسول 
صل الله عليه وس يضع الحجر الأساسى لصرح الإسلام , ويدعو إلى توحيد 
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: الته ؛ بالتبشير والإنذار , والتذكير بالمثلات التى خلت من قبل ؛ فلم يكن عهد 
نروطاعبدتشر يع » أو تفصيل الأحكام » إذلم يكن هناك أمة أوجماعة تتضوى 
تحسلواء واحد فتحتاج إلى قشر بع أو تفصيل لأحكام ؛ رإنماكان هنلك صوت 
عال بالحق ء جرىء فيا أمره اقهء برن فى أجواء مكة وما حوطا , ويدوى 
فى آذان قوم عاكفين على أصنام لحم » ينحتونما بأيديهم ثم يعبدونما من 
دون اله قانتين » ويتوجهون [ليبا مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العألى 
الجرىء يدعو إلى توحيد اقه» وإلى التحرر من ربقة الأوهام » وإلى السمو 
بالكرامة الإنسانية والعقل البشرى عنوهدة الشرك التىارتكس فيا الإنسان 
قعبد الحجر » وعبد الشمس والقمر . 

والسورة الخطاب فيا لأبناء آدم ؛ الناس جميعاء لاللعرب ولا للمسلبين 
وحدم ؛ حتى وهى تتحدث عنالشرك وقصف الشركاء لاتريد خصوص شرك 
العرب » ولا خصو صش ركام وإنما تريد الشرك فأقدم عبوده ؛ يوم طني 
الوثم عل الناس فأنساهم خلقهم وكفروا يخالقهم » يوم خلق الله البشر من نفس 
واحدة وجعل منها زوجما ليسكن إليها : ٠‏ هو الذى خلق من نفس واحدة 
وجعل منبا زوجبا ليسكن إليبا » فليا تخشاها حملت حملا خفيفا فرت بهء فلا 
أثقات دعوا الله .هما لن آنيتنا صاحا لنكونن من الشاكرين . فلا آناهما 
صاماً جعلا له شركاء فيا آناهماء فتعالى الله عنا يشركون» . وكذلك لانجد 
فيها أحكاما ولا نظياء ولا تفصيلا لعيادة من العبادات » وإنما تجدها تتحدثه 
عن المبادىء العامة ؛ والأخلاق الفاضلة» تدعو [لمها الناس جميعا » لافرقه 
بين جفذس وجنس ؛ ولا دين ودين ؛ تتحدث عن المبادىء الى لو آمن الناس. 
بها ونزلوا على حكمها لساد العالم السل , وشملته الطمأنيئة . اقرأ : مدقل إن القه 
لابأمر بالفحشاء » أتقولون على القه مالا تعدون . قل أمر ر لى بالقسط » 
وأقيموا وجوهكعندكلسجد» وادعو ه مخلصين لهالدين عكا ,دأ كم تعودون > 
دوكلوا واشرفوا ولا تسرفوا ء.؛ دقل من حرم زيئة لله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » : قل [بما حرم رف الفواحش ماظبر منها وما بطن > 
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والإثم والبنى بغير الحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ء وأن تقولوا 
عل الله مالا تعلمون , », ولسكل أمة أجل , , , لانكلف نفسا إلا وسعبا ». 
«ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحباء » «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » . , واليلد الطيب مخرج نباته بإذن 
ربه » والذى خيث لامخرج إلا نكدا .. ٠‏ أولم يبد للذين يرئون الأارض 
من بعد أهلبا أن لو نشماء أصبناهم بذنوبهم »؛ «سأصرف عن آياق الذين 
يتكيرون فى الآأرض بغير الحق » وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بهاء وإن بروا 
سبيل الرشد لايتخذوه سبلا » وإن بروا سبيل الغى يتخذوه سييلا  ,‏ دفلا 
نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلبوا بعذاب 
بئيس بماكانوا يفسقون » » وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, 
وسورة الاعراف بعد ذلك تقص علينا قصة الإنسانية من يوم نشأتها » فتذكر 
خلق الإنسان وتصويره » وتمكينه فى الارض . وما أخذ الله عليه من عبد 
فطرىبمحه العقل » وتوضيم الدلائل : «وإذ أخذ ريك منبنىأدم منظبو رهم 
ذريتهم وأشبده, علىأ نفسهم: ألست بربك؟ قالوا بل .. وتذكر أدموزوجهء 
وتأثرهما بقوة الشر . ووسوسة القسطانلما حتى أخ رجتهماما كانا فيه ؛ وقضع 
العلاج الذى يق الإنسان ثشر ااتأثر با حوى والشيطان : . إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. . والسورة أيضا تتلو 
علينا كتاب الدين العام » دين اله الحق فى فصوله المتعاقبة من عبد أدم و نوحء 
وتذكر فى ثنايا ذلك مانزل بالامم الى عتت عن أهر ريها » وكذبت رسلبا , 
وأن منهم من أهلكرا بالصيحة » ومنهم من أخذتهم الرجفة . ومنهم من 
أغرقبهم الله ٠‏ ومنهم من ابتلاهم بأنواع من العذاب «فأرسلنا علييم الطوفان 
والجراد والقملوالضةادع والدم , آيات مفصلات » . ثمهى تق عل ذلك بآخر 
فصل من فصول هذا الكتاب الإلحى الخالد ؛ فصل النبوة الحمدية : . قل ياأمبا 
الناس إفى رسول الله اليم جميعاء الذى له مالك السءوات والارض ء لا إله 
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إلاهو يحى وعيت » فآمئوأ بالقه ورسوله النى الأى الذى يؤمن بالله وكلياته» 
وانبعوه لعلك نبتدون » . هذا تعريف مختصر بسورة الآعراف . وؤسورة 
الآعراف نتويه بالقرآن مابعده من تنويه » وتفخيم لقدره » وتقرير لنزوله 
عل محمد صلوات التهعليه وسلامه لغاية نبيلة . وهدف سام , هو هداية البشر 
بوإخراجبم به من الظلمات إلى النور «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلدات إلى النور بإذن ديهم إلى صراط العزيز اميد ؛ وقد كان الرسول صلى 
لله عليه ول يقدر مثدقة الرسالة من جبات :من جبة الوحى الذى ينزل عليه: 
«إنا سئلق عليك قولا ثقيلا ». ومن جبة [عان قومه به . ومقدار حرصه 
على ذلك ؛ ومن جبة تكذيبهم إياه ؛ وما يلاق من [عنات ومشيقة . كل هذه 
الجهات كانت مبعث حرج وضيق ؛ وكان شأ الله معه ‏ وقد تولى أمره 'وكفل 
له العصمة من الناس ٠‏ والإقدار على تبليغ الرسالة ‏ أن مخفف عنه [لام ذلك 
الموقف » ويتعبده الفينة بعد الفيئة بالنصح والإرشاد والنسلية » وحمل مايلق 
فى سييله : ء لاتحرك به لسانك لتعجل به ء إن عليناجمعه وقرآنه . فاذا قرآناه 
فانبع قرآنه .ثم إن علينا بيأنه, » د فلعلك باع نفسك على آثارهم, إنلم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفا , ٠‏ قد نعل أنه ليحزنك الذىيقولون ٠‏ فإنهم لايسكذبو نك 
ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون , ٠‏ « واصير وماصيرك إلا بالله. ولانحزن 
عليهم ٠‏ ولا تك فى ضيق مما يمكرون ء . ومن هذا القبيل قوله جلت حكته: 
«فلا يكن فى صدرك حرج منه , أى إذاكان الواقع الذى تعليه من قرارة 
نفسك أن هذا الكتاب منزل عليك من الله فكن عند ثقتك بتفسك , 
ولا تدع لتكذيبهم أثرا فى قلبك , ولا لعدم إمائهم سلطانا على نفسك ولا 
لتقل الوحى اضطرابا فى قواك ء فالله قد تولاك , و بفضله رباك , ء ألم نشرح 
لكصدرك ء ووضعنا عذنك وزركء الذى أنتقض ظبرك ء ورفعنا لك ذكرك, 
فلا يضق صدرك عن #مل أعباء الرسالة» وعليك بالصير وقوة الاحال 
لتقوم بوظيفتك التى اصطفاك ا الله . 


14ت 


6 

هذاوكل الدلائلتد لعيل وجودالته وقدرته.وعل كذي الماديين والملحدين 

فها يذهبون إليه من فى وجود الله » ومن السخرية بالغيديات ؛ ومى كان الله 
موجوداً كانت الرسالة والنبوات والبعث أمورا بدهية ظاهرة واضحةلاتحتاج 
إلى برهان . وفى هذا الجزء . أو على وجه التحديد فى الربع اأسابع منه إشارة 
إلى مظاهر القدرة الباهرة العظيمة التى تدل على وجود الله وإرادته » يقول الله 
تعالى : « إن ديم اله الذى خلق السماراتوالارض فى ستة أيام » ثم استوى 
على العرش ٠»‏ يخثى الليل الهارء يطلبه حثيثا ‏ والقس والقمر والتجوم 
مسخرات بأمره ء ألاله الخلق واللامر ء تيارك اله رب العالمين 20 . . نعم 
تبارك اقه رب العالمين » تبارك الذى بيده الملك وهو علىكل ثىء قدبر . . 
إن الفلك يتحدث بعظمة الله ؛ وإن فى حقائقالسماء تتجلى عظمة الث رأنالثماء » 
عظمة القه الكبيرالمتعال , الذى خلق سبع سموات طباقا مائرى فىخاق ال رحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
[ليك البص رخاسئا وه وحسير» .. سبع سموات تعاو بعضها بعضا ؛ وم نالآرض 
سبع مثلون: «ألقه الذى خلق سبع سمو'ت »ء ومن الأرض مثلرن » يتنزلالآهر 
بينهنء لتعلبوا أن الله على كل شىء قدير . وأن القه قد أحاط بكل ثىء 
عليا »9 » هناك فى كل سماء كوكب معمور يشبه الأرض ء أو يعنى آخرهناك 
عوالم أخرى يتنزل بينها أمر القهكا يتنزل بيقنا ء ولم يقتصر خاق الته على هذه 
السموات »؛ بل خلق من فوقبا شيئا عظيا آخر وهو عرش اله م تدلنا هذه 
الآية المذكورة سابقًا من مسورة الاعراف : وآيات أخرى ء مثل دقل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظي؟ ؛ ولى نعل مقدار عظمة هذا 
العرش يحب أن نرجع إلى ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد جاء أن 
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أباذر الغفارى سأل الرسول صلوات الله عليه عن الكرمى فقال له الرسول : 
ه والذى نفس تمد بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكربى 
إلاكحلقة ملقاة بأرض ففلاة : وإن فضل العرش على الكرمى كفضل الفلاة 
عل تلك الحلقة, . أى أن السموات السبع والأرضين السبع إذا بسطن ثم 
وصلن يعضون إل بعض ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة الملقاة صخرا 
كبيرة ء وكذلك قية الكرسى إلى العرش كحلقة فى صحراء واسعة . إذن 
فسمواتنا السبع هذه وماقيها ماهى إلا جزء صغير لا يكاد يذكر من هذا العالم 
الذى لايع مداه إلا خالقه . وهذا ماقاله القرآن ؛ فلننظر إلى مأقاله عل املك 
الحديث لترى إلى أى حد يتفقان .. إنعل الفلك مازال بعيدا عن إدراكبعض 
ما أدلى به القرآن . لقد خلق القه سبع سموات وكرسيا أ كير منهن على الال 
ملابين المرات » وخلق عرشا عظيا حجمه | كير من <جم الكرمى على الأقل 
ملايين المرات كذلك . وخلق فى كل سماء كو كيا سيارا مثل أرضنا 
مأهرلا يتنزل عليه أمر الله . هذا ها قاله القرآن ‏ أماما يقول 
الفلك فيدلنا عليه قول بروس بلفن0© من أن سماء نا ذات النجوم ما هى إلا 
واحدة على الآقل من ملايين من أمثالها من المجموعات الشمسية المننشرة 
فى الفضاء فى جمبيع الانحا. » وفى السياء تسعة آلاف نبجم يمكن رؤيتها 
بالعين امجردة وتشمل جموعتنا على مائة بليون من النجوم بعضها أصغر من 
شسمنا وبعضها أكير منها أضعافا مضاعفة ومن وراء الجرة التى نحن فيبا وعل 
بعد أعظم مما يستطيع العقل البشرى أن يتصوره مجرات أخرى وهى ليمت 
بعيدة عنا لحسب بل بعضها بعيد أيضا عن البعض الآخر أعظم البعد. وقد 
أصبم معروفا على وجه التحقيق وجود مالة أل أو أكثر من هذه ايجرات 
وهناك ...0 ألف مجرة أخرى تحت المراقبة . وليت الآمر قاصرا على هذا 
العظمالذى بحير الأآفهام: بل إنسحجم الكون آخذ فالزيادة شيتا فشيئا . وكداا 
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جداع ابت 


ازداد حجمه ازدادت المسافة بين أجراعه . وهذا مايقوله عام ثان مطايعا 1 
قاله القرآن السكر بم : , والسماء بفيناها بأيد و إنا لموسعون”9 , إذن فسماقنا 
هذه الى تعتير المجرة سقفها ماهى إلا واحدة من سعوات لايكاد تخصما العد , 
فتبارك الله أحدن الخالقين . ٠‏ ألخسبتم أنما خلةناكم عبثا وانكم إلينا ترجعون . 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش اللكريم 9 ولقد برهن الع 
أيضا على وجود كو اكب سيارة تدور حول كثير من النجوم . ولكن مايق 
أمام العم أن ييرهنه ولا يزال عاجزا عن أن يصل إليه إلى الآن هو سكنى 
هذه اكوا كب ء وقد بدأ عبد الصواريم والفضاء الكونى لذلك , ولا يزال 
العلماء يبحثون فى سكن المريخ فبعض العلاء يؤيده وبعضهم ينفيه ء 
والمريخ أقر ب كوكب سيار يلينا فى مجموعتنا الشمسية . كيف يكون الحال 
إذن مع كرا كب النجوم الاخرى والتى فى السموات الآخرى ؟ ولكن عبد 
الانطلاق الكوقى قد يأتى بالدليل على كل ذلك .. وينص القرآن على عدم 
وجود اختلاف فيا خلق الله من نجوم وكواكب إذيقول الله تبارك وتعالى : 
هل ترى فى خلق ألر حمن من تغاوت؟ , هل ترى فى خلقه من اختلاف» وهذا 
ما يتأحى فيه الذلك والقرآن . فالنجوم فى شكلها وجركتها متشاببة فبى جميعبا 
كروية وجميعها تدور حول نفسها وجميعا تجرى فى الفضاء بسرعة مخيفة كأنها 
شظايا قنبلة متفجرة وكأعا بعثرها اناجار هائل . وهذا ماعناه القرآن 
الكريم : مفلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس, © أى أن الله تعالى 
يقسم بالانجوم الرواجع التى تحرى فى الفضاء والتى تخت بالنهار تحت ضوه 
الشممس . وترجع إلى الظهور فى الل ؛ ويبين القرآن عظم السموات وير 
الإنسان عن أن يدرك عظمتها أو يسبر غورها بقوله تعالى : ء هلا أقسم 
مواقم النجوم وإنه لقسم لوتعلبونعظم . » ويقول تباركت ذاته: , ثم ارجع 
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البص ركرتين. ينقلب إليك البصر غاسئا وهو حسير » أى أنك إذا نظرت إلى . 
'السياء ارد إليك طرفك خائياليلا وشعرت بالعظمة التى تمبرك ..وهل هناك 
عظمة تتقطع دونما الاتفاس وتههر لها الأأبصا ركتلك العظمة التى لا يمكن أن 
يتصورها الخيال مهما اتسع ؟ ولك تعل يعض الثىء عن الكون وعن النجوم 
ومواقعها والعظمة التى بحنو يها القسم بها اقرأ ماكتبه الأستاذ سمون نيوكوم » 
إذ بقول : لو أتا أردنا أن نصنع تموذجا صغيرا جدا للعالم وتصودنا 
الآأرض الى نقطنها مثلة عليه بحبة من الخردل فان القمر سيكون على 
هذا الْوذج ذرة قطرها حوالى ربع قطر 'حبة خردل هذهء وعلى مسافة 
بوصة منهاء وتكون الشمس تفاحة كبيرة مضيئة على مسافة أر بعين قدماء أما 
الكوا كب السيارة الأخرى فإنها تتراوح فى الحجم من الذرة الى لاترى إلى 
حجم البسلة؛ وتقع على مسافات م زالتفاحة المضيئة الشمس تختلف من عشرة 
أقدام إلى دبع ميل و يتحر ككل منهاحول الشمس وتتم دوراتها امختلفة حوها 
فىأزمان تتراوح بين ثلاثة أشبر » و.1١‏ سنة ‏ وبما أن حبة الخردل الارض 
آتم دودتها فى سنة فيجب أن نتصور القمر مصطحبا إياها مع دورانه حوها 
كل شور مرة وتشغل امجموعة الشممسية كلها على هذا الآنموذج مسساحة نصف 
ميل . و بعد ذلك لابد لنا أن نقطع فضاء مساحة أعرضمنقارة أمريكا دون 
أن نرى جرما سماويا واحدا غير ماتصادفه من مذنيات مبعثرة حول الحافة 
-وعل بعدكير من حدود هذه القارة نعثر بأقرب نحم إلينا ويمكن أن ثله 
كشسنا فى حجم تفاحة كبيرة » ويبعد عنا بمقدار و؟ مليون مليون ميل ؛ 
أى قدر بعد الششمس بنخو ./ام مررة ‏ وعلى مساحة كبيرة أعظم من هذه فى 
جميع الانجاهات توجد نحوم أخرى ولكنها فى المتوسط تبعد عن بعضها 
البعض كا تبعد النجمة! الأولى عن الشمس . وعلى ذلك فإن جزءا من هذا 
الآموذج الصغير تبلغ مساحته مساحة الأرض لن يتس لأ كثر من موقع 
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نتحمين أو ثلاثة فقط . وإنا لنرى من ذلك أننا لو طرنا خلال هذا الكون 
عثلا فىهذا الآ موذج الصغير الذى تصور ناه فإتنا حتما مر علىهذا الثىء الصغير 
الحقي ركارضنا دون أن نزاه حتى لو قنشناعليه دقيقا تفتيشاً ونكون مكل شخص 
على متن طائرة خلال وادى المسيسى يبحث عن حبة خردل بعرفى أنها كانت 
عبأة فى مكان ما على القارة الأمربكية ؛ وحتى تلك التفاحة المضيثة الى تمثل 
النسمس رما لاترى إن لم بمر بالصدفة قريبا جدا منبا .. 


خائمة مذا الجزء 


بسم الله أل رحمن الرحيم والمد ننه رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله تمد الامين » المبحوث رحمة للعالمين » وعل آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : فبذه هى تهاية هذا الجزء الكريم ٠‏ من أجزاء القرآن الحكيم ؛ 
وقد فصلنا الحديث فيه . وتكأمنا على ما احتوى عليه من فرائض وشرائع ؛ 
و فواميس وقوانين. وتنظيم لشئون امجتمع والآمة , وتحديد لعلاقة الناس 
دعم » وشرحنا ما اشتمل عليه من دعوات إية كرعة التوحيد وحار بة 
الشمرك والمشركين ٠‏ ومن قصص الآنبياء مع أمهم لتحذير المشركين من مثل 
مصارع هذه الآمم * ويصسل القرآن اللكر يم إلى الذروة فىكل ذلك ييانا 
وبلاغة وشرحا وحجة وتفصيلا لكل ثىء . 

وهذا الجزء يحتوى على تلخيص واضح لرسالات كثير من الرسل » 
ولرسالة عمد صل اله عليه وعلى 1 له وصعيه وس - ْ 

ونحن فى هذا التفسير نحاول الوصول إلى أعماق الحقيقة » وبلوغ الغاية 
فى إدداك روح القرآن الكريم وجوهره . ونجتهد فى تفصيل الحقائق , 
وتحديد مواضع الحجة : وتبيين مراى الق رآن » وشرح أصوله وأسراره 
و حكته ؛ وتقريب بعيد مغزأه , وعميقمعناه . وتيسير وسائل فيمه للسفبمين . 

ومن اقه نستمد التوفيق والسداد » ونسأله الحدى والرشاد ؛ إنه أكرم 
مأمول : وأفضل مسثول , وما توفيق إلا بالقه , عليه توكلت » وإليه أنيب؟ 
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